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القراءات القرآنية وأثرها في المقاصد الشرعية
حفظ المال أنموذجًا..

د. غدير بنت محمد بن ســليم الشــريف
أســتاذ القراءات المشــارك بجامعة الطائف

مستخلص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن أثــر القــراءات القرآنيــة في تحقيــق مقصــد مــن المقاصــد الشرعيــة 
الكليــة، والــرورات الخمــس، وهــو مقصــد حفــظ المــال، وقــد اعتمــدتْ عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، 
مــن خــال دراســة نــاذج تطبيقيــة للقــراءات القرآنيــة المتعلقــة بحفــظ المــال، لبيــان دور القــراءات في توضيــح 
الأحــكام المتعلقــة بالمعامــات الماليــة، وتحقيــق مقاصــد الشريعــة في صيانــة الأمــوال مــن الاعتــداء والضيــاع، 

وتوجيههــا نحــو مصالــح العبــاد، في رؤيــة متوازنــة تجمــع بــن الكفايــة الاقتصاديــة، والعدالــة الاجتماعيــة.
وتناولــتْ في الجانــب النظــري: التعريــف بالمقاصــد الشرعيــة، وتاريــخ هــذا العلــم باختصــار، وبيــان أهمية 

مقاصــد الشريعــة في فهــم القــرآن الكريــم وتفســره، وأهميــة القــرآن الكريــم في إدراك المقاصــد الشرعية.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:

1. دور القــراءات القرآنيــة في إبــراز مقصــد حفــظ المــال، والأحــكام المتعلقــة بــه، وتكاملهــا عــر الجمــع 
بــن الترغيــب والترهيــب الفــردي والجماعــي، وتوضيــح الــدلالات التشريعيــة.

2. إثراء القراءات القرآنية للفهم الشرعي في مسائل حفظ المال.
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Associate Professor of Quranic Recitations
Department of Quranic Recitations
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Abstract :
The study aims to explore the impact of Qur’anic readings (qiraat) in achieving the objec-

tive of preserving wealth, which is one of the universal Shariah objectives (maqasid) and one 
of the five essential necessities. The study adopts a descriptive-analytical methodology, exam-
ining practical examples of Qur’anic readings related to wealth preservation and their role in 
clarifying financial rulings, ensuring the protection of wealth from misappropriation and loss, 
and directing it towards the well-being of individuals in a balanced approach that integrates 
economic sufficiency and social justice.

The theoretical section of the study discusses the definition of Shariah objectives, a brief 
history of this discipline, the importance of maqasid in understanding and interpreting the 
Qur’an, and the significance of the Qur’an in realizing Shariah objectives.

The study concludes with several key findings, including
 1.   The role of Qur’anic readings in highlighting the objective of preserving wealth and 

the associated rulings, demonstrating their complementarity through a balanced approach 
of individual and collective encouragement and deterrence, and clarifying their legislative 
implications.

2.  The contribution of Qur’anic readings to enhancing the jurisprudential understanding 
of wealth preservation issues.
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حفظ المال أنموذجًا  ...............................................................................  د. غدير بنت محمد بن ســليم الشــريف

المقدمة

بالهــدى وديــن  الــذي أرســل رســوله  الحمــد لله 
الحــق ليظهــره عــى الديــن كلــه، فأخــرج بــه النــاس 
مــن ظلــات الجهــل إلى نــور الإيــان، وأشــهد أن لا إلــه 
ــده  ــدًا عب ــهد أن محم ــه، وأش ــك ل ــده لا شري إلا الله وح
 ، ،ورســوله، المبعــوث بالحــق المبــن، والديــن القويــم
ــوم  ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ــه، وم ــه وأصحاب ــى آل وع

ــد.. ــن. وبع الدي
  فــإن الله -ســبحانه وتعــالى- أرســل نبيــه محمــدًا
ــع  ــاس شرائ ــنّ للن ــر، فب ــى الخ ــا ودالاً ع ــون هاديً ليك

ــح لهــم معــالم الهــدى. الديــن، ووضَّ
المصــدر  همــا  وقراءاتــه  الكريــم  القــرآن  ويعــدّ 
الرئيــس للتشريــع، وبيــان مقاصــده، حيــث اتفقــت 
الأمــة عــى حجيــة المتواتــر منهــا كمصــدر تشريعــي 
ــر  ــا ذك ــتقلة ك ــة مس ــة آي ــا بمثاب ــراءة منه ــكل ق أولي، ف
العلــاء، فاعتمــد عليهــا الفقهــاء في اســتنباط الأحــكام 
تقريــر  العقيــدة في  الشرعيــة، واعتمــد عليهــا علــاء 
المســائل العقديــة، واعتمــد عليهــا المفــرّون في بيــان 
ــم  ــية في فه ــزة أساس ــي ركي ــم، فه ــرآن الكري ــاني الق مع
النــص القــرآني وتفســره، حيــث يُســهم تعــدد الروايات 
في إثــراء الــدلالات اللغويــة والشرعيــة، والدقــة في فهــم 
النصــوص وفــق مقاصدهــا الكليــة، بــا يحقــق مقاصــد 

الشريعــة، ويســد حاجــات المجتمــع المتجــددة.
كــا يُــرز تعــدد القــراءات ســعة الدلالــة الشرعيــة، 
بــن  التكامــل  ويُعــزّز  الفقــه الإســامي،  يثــري  ممــا 
العلــوم الشرعيــة، ويوضّــح المعــاني التشريعيــة التــي 
تحقــق مصالــح العبــاد، حيــث تعكــس القــراءات التنــوع 
التشريعــي،  الفهــم  يُثــري  الــذي  والبيــاني  اللغــوي 
ويســاعد في فهــم المقاصــد الكليــة للشريعــة وتحقيقهــا.
ــي  ــات الت ــظ الضروري ــة بحف ــاءت الشريع ــد ج وق

تقــوم عليهــا حيــاة النــاس وهــي: الديــن، والنفــس، 
والعقــل، والمــال، والنســل.

ــة  ــد الشرعي ــن المقاص ــال م ــظ الم ــد حف ــد مقص ويُع
حََتهــا  التــي  الخمــس  والــرورات  الأساســية، 
الشريعــة، وذكرهــا العلــاء في مؤلفاتهــم، باعتبــاره أحــد 
الأهــداف الكليــة للتشريــع؛ حيــث يُشــكل المــال وســيلةً 
ــظ  ــس: حف ــرورات الخم ــي ال ــق باق ــة لتحقي ضروري
الديــن والنفــس والعقــل والنســل، فهــو الوســيلة الماديــة 
التــي تُكــن مــن تلبيــة المتطلبــات الضروريــة لحمايــة هــذه 
ــن  ــظ الدي ــو يحف ــس، فه ــرورات الخم ــات، وال الكلي
مــن الفتــن، والنفــس مــن الهــاك، والعقــل مــن الجهــل، 
توفــر  يصعــب  وبدونــه  الامتهــان،  مــن  والعــرض 
الفــرد  اســتقرار  التــي تضمــن  المتطلبــات الأساســية 

والمجتمــع، والتــوازن الاقتصــادي والاجتماعــي.
الاقتصاديــة  المشــكلات  معالجــة  في  يُســهم  كــا 
والتفــاوت  الفقــر،  معــدلات  كارتفــاع  المعــاصرة، 
الطبقــي، والأزمــات الماليــة الناتجــة عــن الممارســات 
وانتشــار  والعامــة،  الشــخصية  والديــون  الربويــة، 
هــذا  ويُقــدّم  وغيرهــا.  والاحتيــال،  المــالي،  الفســاد 
المقصــد حلــولاً عمليــة لتعزيــز العدالــة الاقتصاديــة، 
ــة، والفســاد  ــة، مثــل: البطال ولمواجهــة التحديــات المالي

الاقتصــادي. الاســتقرار  وعــدم  المــالي، 
ولذلــك شُعــت الأحــكام لضبــط اكتســاب المــال 

وإنفاقــه؛ حمايــة لــه مــن الفســاد والضيــاع.
ونظــرًا لأهميــة موضــوع حفــظ المــال، وارتباطــه 
الكتابــة  اخــرت  المعــاصرة  الاقتصاديــة  بالتحديــات 
فيــه، مــن حيــث بيــان أثــر القــراءات القرآنيــة ودلالاتهــا 

ــال.  ــظ الم ــد حف في مقص
وأسأل الله الإخلاص والتوفيق والسداد.
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
1. كــون القــرآن الكريــم بقراءاتــه المتواتــرة يعــد 

الإســامي. للتشريــع  الأول  المصــدر 
ــرورات  ــد ال ــال كأح ــظ الم ــد حف ــة مقص 2. أهمي
الخمــس التــي جــاءت الشريعــة بصيانتها؛ كونه الوســيلة 
التــي تُكّــن مــن تلبيــة المتطلبــات الضروريــة لحمايــة باقي 

الــرورات الخمــس.
ــد في  ــة بموضــوع جدي ــراء الدراســات القرآني 3. إث
بابــه يربــط بــن القــراءات القرآنيــة والمقاصــد الشرعيــة.
ــكلات  ــل المش ــال بح ــظ الم ــد حف ــاط مقص 4. ارتب

ــاصرة. ــة المع المالي
5. إبــراز حــرص الشريعــة عــى تحقيــق العدالــة 
الأفــراد  حقــوق  وحمايــة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 

والمجتمعــات عــن طريــق حفــظ المــال.
أهداف البحث: 

1- بيان أثر القراءات القرآنية في الأحكام المالية.
ــظ  ــد حف ــة مقص ــة لدراس ــاذج تطبيقي ــم ن 2- تقدي

ــة. ــراءات القرآني ــق الق ــن طري ــال ع الم
تفســر  في  الشرعيــة  المقاصــد  دور  إبــراز   -3

وفهمهــا.  القرآنيــة  النصــوص 
اقتصاديــة  لقضايــا  الشرعيــة  الحلــول  بيــان   -4
معــاصرة، مثــل: ارتفــاع معــدلات الفقــر، والديــون 
والاحتيــال،  المــالي،  والفســاد  والعامــة،  الشــخصية 

وغيرهــا.
ــص  ــراء الن ــة في إث ــراءات القرآني ــراز دور الق 5- إب

ــة. ــد الشريع ــق مقاص ــرآني لتحقي الق
حــدود البحــث: يقتــر البحــث عــى دراســة نــاذج 
مــن القــراءات القرآنيــة -المتواتــرة والشــاذة- والتــي 
يتبــنّ مــن دراســتها أثــر التنــوع في القــراءات في تحقيــق 

مقصــد حفــظ المــال. 

الدراســات الســابقة: بعــد البحــث والاستفســار 
لم أجــد دراســة تناولــت هــذا الموضــوع، أو تناولــت 
أثــر القــراءات القرآنيــة في المقاصــد الشرعيــة ســوى 
ــة وأثرهــا  دراســة وحيــدة، عنوانهــا: )القــراءات القرآني
خالــد  للباحــث:  الشرعيــة(،  المقاصــد  اســتنباط  في 
ــة  ــور في مجل ــم ومنش ــث محك ــو بح ــدادي، وه ــام بغ هم
 ،46 العــدد  المنيــا،  بجامعــة  العربيــة،  الدراســات 

2022م.
ــن  ــاذج م ــة ن ــته خمس ــث في دراس ــر الباح ــد ذك وق
ــلم( وجعلهــا  ــلم والسِّ القــراءات القرآنيــة، وهــي: )السَّ
ــام(:  ــراءة )والأرح ــلم، وق ــول في السّ ــد الدخ في مقص
ــوا  ــم ألا تعدل ــإن خفت ــة الأواصر، وَ )ف ــد تقوي في مقص
فواحــدة(: في مقصــد العــدل مــع الزوجــات، وَ )إن 
أداء  عنــد  العــدل  مقصــد  في  تعرضــوا(:  أو  تَلْــوُوا 
الشــهادة، وَ )ولا يســتخفنكّ الذيــن لا يوقنــون(: في 

ــر. ــد الص مقص
ــراءات  ــة بالق ــا خاص ــا بأنه ــتي عنه ــف دراس وتختل

ــال. ــظ الم ــد حف ــي وردت في مقص ــة الت القرآني
خطة البحث: 

تمهيــد،  إلى:  تقســيمه  البحــث  طبيعــة  اقتضــت 
الآتي: النحــو  عــى  ومبحثــن، 

التمهيد في تعريف المقاصد الشرعية.
 * المبحــث الأول: الدراســة النظريــة: العلاقــة بــن 

مقاصــد الشريعــة والقــرآن الكريــم، وفيــه مطلبــان:
المطلــب الأول: أهميــة مقاصــد الشريعــة في فهــم 

القــرآن وتدبــره وتفســره.
المطلــب الثــاني: أهميــة فهم القــرآن الكريــم في إدراك 

المقاصــد الشرعية.
* المبحــث الثــاني: الدراســة التطبيقيــة: مواضــع 
القــراءات الــواردة في حفــظ المــال، وفيــه خمســة مطالب:
المطلــب الأول: النهــي عــن الاعتــداء عــى الأمــوال 
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بتحريــم الربــا. 
المطلــب الثــاني: النهــي عــن الاعتــداء عــى الأمــوال 

بالاســتيلاء عــى حقــوق الغــر.
المطلــب الثالــث: الاعتــدال في الإنفــاق وتحريــم 

التبذيــر.
المطلــب الرابــع: منــع الســفيه والصغــر مــن تضييــع 

المال.
المطلــب الخامــس: الحــث عــى الصدقــات والنهــي 

عــن الربــا.
ثم الخاتمة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

ثــم الفهــارس، وفيهــا: فهــرس المصــادر والمراجــع، 
وفهــرس الموضوعــات.

منهــج البحــث: اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون 
منهجــه اســتقرائيًا وصفيًــا تحليليًــا اســتدلاليًا.  

إجراءات البحث:
1( كتابــة الآيــات بالرســم العثــاني بروايــة حفــص 
القــراءات  وكتابــة  المتــن،  في  وعزوهــا  عاصــم  عــن 
ــي  ــم الإملائ ــص بالرس ــة حف ــر رواي ــي بغ ــرة الت المتوات
مــع ضبطهــا بالشــكل، ووضعهــا بــن قوســن مزهرين. 
الإملائــي  بالرســم  الشــاذة  القــراءات  كتابــة   )2
وضبطهــا بالشــكل، مــع عزوهــا لســورها في المتــن.
3( تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا، فــإن كانــت 
في الصحيحــن أو في أحدهمــا اكتفيــتُ بــه، وإن لم تكــن 

جتُهــا مــع بيــان الحكــم عليهــا. فيهــا خرَّ
ــر،  ــاب الن ــن كت ــرة م ــراءات المتوات ــق الق 3( توثي
وتوثيــق الشــاذة مــن أشــهر كتــب الشــواذ، كالمحتســب، 
والكامــل، وغيرهــا، فــإن لم أجدهــا في كتــب الشــواذ 

وثقتهــا مــن التفاســر. 
4( عدم الترجمة للأعلام طلبًا للاختصار.

التمهيد، 

في تعريف المقاصد الشرعية:

ــدَ(:  المقاصــد لغــةً: جمــع مَقْصــد، مــن الفعــل )قَصَ
ــتقامة  ــد: اس ــد، والقص ــو قَاصِ ــدًا فه ــد قَصْ ــدَ يَقصِ قَص
ــان الــيء  الطريقــة، ويطلــق عــى الاســتواء، وعــى إتي
ــهم،  ــده الس ــاب: أقص ــن الب ــه، وم ــى التوج ــه، وع وأَمّ

ــه)1(. ــل مكان ــه فقت إذا أصاب
بــن عاشــور  الطاهــر  اصطلاحًــا: عــرّف الإمــام 
ــة  ــم الملحوظ ــاني والحك ــا: »المع ــة بأنه ــد الشرعي المقاص
للشــارع في جميــع أحــوال التشريــع أو معظمهــا، بحيــث 
أحــكام  مــن  خــاص  نــوع  في  ملاحظتهــا  تختــص  لا 

الشريعــة«)2(. 
ــط لهــا،  ــن عاشــور ضواب ووضــع الإمــام الطاهــر ب

وهــي:
مجزومًــا  المعــاني  تكــون  أن  وهــو  الثبــوت،   .1
الجــزم. مــن  قريبًــا  ظنـًـا  بهــا  مظنونًــا  أو  بتحققهــا، 
2. الظهــور، وهــو الاتضــاح بحيــث لا يختلــف 
الفقهــاء في تشــخيص المعنــى، ولا يلتبــس عــى معظمهم 

ــابهه. بمش
3. الانضبــاط، وهــو أن يكــون للمعنــى حــدّ معتــر 

لا يتجــاوزه ولا يقــر عنــه.
ــاف  ــا باخت ــون مختلفً ــو أن لا يك ــراد، وه 4. الاط

ــار)3(. ــل والأعص ــار والقبائ ــوال الأقط أح
وقــال الإمــام الشــاطبي: إن وضــع الشرائــع إنــا 
ــذه  ــا، وه ــل معً ــل والآج ــاد في العاج ــح العب ــو لمصال ه

ــام: ــة أقس ــدو ثلاث ــد لا تع المقاص
أحدها: أن تكون ضرورية. 

والثاني: أن تكون حاجية. 

انظــر: تهذيــب اللغــة: 8/274، مــادة )ق ص د(، ومقاييس  	(((
اللغــة: 5/95، مــادة )قصد(. 

مقاصد الشريعة، للطاهر بن عاشور: 3/165. 	(((
انظر: مقاصد الشريعة: 3/166. 	(((



163
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الخامـس والعـشـرون - المجـلــد الــســادس - عـلـــوم الـقـرآن - آذار 2025م

والثالث: أن تكون تحسينية.
فأمــا الضروريــة، فــا بــد منهــا في قيــام مصالــح 
لم تجــر مصالــح  فقــدت  إذا  بحيــث  والدنيــا،  يــن  الدِّ
الدنيــا عــى اســتقامة، بــل عــى فســاد وفــوت حيــاة، وفي 
ــران  ــوع بالخ ــاة والنعيم، والرج ــوت النج ــرى ف الأخ

ــن. المب
والحفظ لها يكون بأمرين:

أحدهمــا: مــا يقيــم أركانهــا ويثبــت قواعدهــا، وهــو 
مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود.

والثــاني: مــا يــدرأ عنهــا الاختــال الواقــع أو المتوقع 
فيهــا، وهــو مراعاتهــا مــن جانــب العدم.

وأمــا الحاجيــات، فمفتقــر إليهــا مــن حيث التوســعة 
ورفــع الضيــق المــؤدي في الغالــب إلى الحرج والمشــقة. 

يليــق  بــا  الأخــذ  فمعناهــا:  التحســينات،  وأمــا 
مــن محاســن العــادات، وتجنــب المدنســات التــي تأنفهــا 

الراجحــات)1(. العقــول 
ــن  ــث تُفــرّق ب ــة كــرى، حي ــة المقاصــد أهمي ولمعرف
ــا  ــن م ــادات ب ــادة، وفي العب ــو عب ــا ه ــادة وم ــو ع ــا ه م
هــو واجــب وغــر واجــب، وفي العــادات بــن الواجــب 
والمنــدوب، والمبــاح والمكــروه والمحــرم، والصحيــح 
والفاســد، وغــر ذلــك مــن الأحــكام، والعمــل الواحــد 
ــر  ــه شيء آخ ــد ب ــادة، ويُقص ــون عب ــر فيك ــه أم ــد ب يُقص
ــا،  فــا يكــون كذلــك، بــل يُقصــد بــه شيء فيكــون إيمانً
ــرًا، كالســجود لله أو  ــه شيء آخــر فيكــون كف ويُقصــد ب

ــم. للصن
وأيضًــا العمــل إذا تعلــق بــه القصــد تعلقــت بــه 
ــق  ــري عــن القصــد لم يتعل ــة، وإذا عُ الأحــكام التكليفي
بــه شيء منهــا، كفعــل النائــم والغافــل والمجنــون)2(.

وتتولــد عــن هــذه المقاصــد: الســاحة والمســاواة 

انظر: الموافقات: 2/9، وما بعدها. 	(((
الموافقات: 3/8. 	(((

والحريــة، وحفــظ نظــام الأمــة، واســتدامة صلاحــه 
الإنســان، وهــو  نــوع  المهيمــن عليــه وهــو  بصــاح 

المقصــد العــام مــن التشريــع)3(.
ويعــدّ حفــظ المــال مــن الضروريــات الخمــس التــي 
حمتهــا الشريعــة، وذكــره العلــاء في مؤلفاتهــم، باعتبــاره 

أحــد الأهــداف الكليــة للتشريــع.
قــال الشــاطبي: »فهــو مأمــور بحفــظ دينــه اعتقــادًا 
وعمــاً، وبحفــظ نفســه؛ قيامًــا بضروريــات حياتــه، 
ــه،  ــه إلي ــا لمــورد الخطــاب مــن رب ــه؛ حفظً وبحفــظ عقل
ــا إلى بقــاء عوضــه في عــارة هــذه  وبحفــظ نســله؛ التفاتً
الــدار، ورعيًــا لــه عــن وضعــه في مضيعــة اختــاط 
ــك  ــة تل ــى إقام ــتعانة ع ــه؛ اس ــظ مال ــاب.. وبحف الأنس

الأوجــه الأربعــة«)4(.
ولحفــظ المــال: حــثّ الإســام عــى تحــري الكســب 
الحــال، وجعــل النيــة الصالحــة في كســب المــال عبــادة 
يُثــاب عليهــا المســلم، كــا حــث عــى الاعتــدال في 
ــروع  ــتثمار الم ــار والاس ــى الادخ ــجع ع ــاق، وش الإنف
ــود  ــي لا يع ــك؛ » ك ــر ذل ــه، إلى غ ــال وحفظ ــة الم لتنمي
ــم  ــس له ــا أس ــال م ــة بإبط ــم الخاص ــعيهم في مصالحه س
مــن تحصيــل مصالحهــم العامــة، إبطــالاً عــن غفلــة، أو 

ــهوة«)5(. ــل ش ــوى وباط ــتزلال ه ــن اس ع

المبحث الأول: العلاقة بين 

مقاصد الشريعة والقرآن الكريم:

المطلــب الأول: أهميــة مقاصــد الشريعــة في فهــم 
القــرآن وتدبــره وتفســره: 

ــه الله  ــاد، أنزل ــة وإرش ــاب هداي ــم كت ــرآن الكري الق
ليكــون نــورًا للبــر، يرشــدهم إلى الــراط المســتقيم، 

انظر: مقاصد الشريعة، لابن عاشور: 2/122.  	(((
الموافقات: 2/300. 	(((

مقاصد الشريعة: 3/402. 	(((
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ــيَ  ــي هِ تِ
ــدِي للَِّ ــرْآنََ يَهْ ــذَا القُْ كــا قــال تعــالى: ﴿إنَِّ هَ

قـْـوَمُ﴾ ]الإسراء: 9[، ويبــنّ لهــم مــا يصلــح أحوالهــم، 
َ
أ

لِّ 
لنَْــا عَلَيـْـكَ الكِْتَــابَ تبِيَْانـًـا لـِـكُ كــا قــال تعــالى: ﴿وَنزََّ

شَــيْءٍ﴾ ]النحــل: 89[.
و« المعلــوم مــن الشريعــة أنهــا شُعــت لمصالــح 
وإمــا  مفســدة،  لــدرء  إمــا  كلــه:  فالتكليــف  العبــاد، 

معــا«)1(. لهــا  أو  مصلحــة،  لجلــب 
والهــدف الأســاس مــن نــزول القــرآن هــو تدبــر 
نزَْلنَْاهُ 

َ
معانيــه، والتفكــر فيــه، كــا قــال تعــالى: ﴿كتَِــابٌ أ

ــر  ــهِ﴾ ]ص:29[، والتدب ِ ــرُوا آيَاَت بَّ ــارَكٌ ليَِدَّ ــكَ مُبَ إلِيَْ
ــا. ــكام ومقاصده ــل الأح ــي إدراك عل يقت

وقــد قــرر الإمــام الشــاطبي أنــه إذا حصــل التدبــر لم 
يوجــد في القــرآن اختــاف البتــة، وأنّ التدبــر إنــا يكــون 
ــد  ــن مقاص ــرض ع ــن أع ــد، وم ــت إلى المقاص ــن التف لم

القــرآن لم يحصــل منــه تدبــر)2(.
إعمالــه  بــه  يُــراد  الشريعــة  بمقاصــد  العلــم  إن 
واســتثماره في فهــم النصــوص الشرعيــة وتوجيههــا، 
القــرآن  آيــات  عــى  معــن  الشريعــة خــر  فمقاصــد 
ومعرفــة  الألفــاظ،  مدلــولات  وتحديــد  وتفســرها، 
ــاظ  ــا؛ لأن الألف ــود منه ــى المقص ــن المعن ــا؛ لتعي معانيه
والعبــارات قــد تتعــدد معانيهــا وتختلــف مدلولاتهــا، 
للشــارع  المقصــود  المعنــى  لتحديــد  المقاصــد  فتــأتي 

الحكيــم.
عــن  الإنســان  تبعــد  المقاصــد  معرفــة  أن  كــا 
المذاهــب  أصحــاب  فعــل  كــا  الباطلــة،  التأويــات 
المنحرفــة، وتســاعد في التوفيــق والترجيــح بــن المعــاني 

الكريــم)3(. القــرآن  في 
وقــد عــدّ الطاهــر بــن عاشــور أول مجــال اجتهــادي 

الموافقات: 1/318. 	(((
انظر: المرجع السابق: 4/209. 	(((

انظــر: علاقــة مقاصــد الشريعــة بالقــرآن الكريــم وأهميتهــا  	(((
ــا. ــا بعده ــره، ص295 وم في تدب

يحتــاج إلى النظــر المقاصــدي هــو مجــال فهــم النصــوص 
ــا أو ســنة)4(. وتفســرها، ســواء كانــت قرآنً

قــال الإمــام الشــاطبي: »إن القــرآن والســنة لمــا كانــا 
ــن لم  ــا أن م ــربي، ك ــا إلا ع ــر فيه ــن لينظ ــن لم يك عربي
يعــرف مقاصدهمــا لم يحــل لــه أن يتكلــم فيهــا؛ إذ لا 
ــه إذا كان  ــا، فإن ــا به ــون عالم ــى يك ــر حت ــه نظ ــح ل يص

ــة«)5(.   ــن الشريع ــه شيء م ــف علي ــك لم يختل كذل
فالنظــر المقاصــدي يُســهم في فهــم أعمــق للآيــات، 
أرادهــا  التــي  بالغايــات  منضبطًــا  التفســر  فيكــون 
الشــارع الحكيــم، وإدراك علــل الأحــكام، وحكمتهــا، 

ــات. ــر الآي وتدب
المطلــب الثــاني: أهميــة فهــم القــرآن الكريــم في إدراك 

ــد الشرعية:  المقاص
ــامي،  ــع الإس ــاس التشري ــو أس ــم ه ــرآن الكري الق
فمنــه  التشريــع،  مصــادر  مــن  الأول  المصــدر  وهــو 
ــع  ــه تُفهــم علــل التشري تُســتنبط الأحــكام، ومــن خلال
ــنَ  ْ ــمَ بَي ــقِّ لتَِحْكُ ــابَ باِلحَْ ــكَ الكِْتَ ــا إلِيَْ نزَْلنَْ

َ
ــا أ ﴿إنَِّ

﴾ ]النســاء: 105[، فضــاً عــن مــا  رَاكَ اللَّ
َ
ــاسِ بمَِــا أ النَّ

يتضمنــه مــن الحكــم والمقاصــد التــي تهــدف إلى تحقيــق 
ــرة.  ــا والآخ ــان في الدني ــح الإنس مصال

إلى  يُرشــد  القــرآن  كان  ولمــا   « كثــر:  ابــن  قــال 
المقاصــد الصحيحــة والمآخــذ العقليــة الصريحــة قــال 
بَّــرُوا آيَاَتهِِ﴾  نزَْلنَْــاهُ إلِيَـْـكَ مُبَــارَكٌ ليَِدَّ

َ
تعــالى: ﴿كتَِــابٌ أ

ــل الأحــكام  ــر يقتــي إدراك عل ]ص:29[«)6(، والتدب
ومقاصدهــا.

ــة  ــه كلي ــرر أن ــد تق ــاب ق ــاطبي: » إن الكت ــال الش ق
وآيــة  الحكمــة،  وينبــوع  الملــة،  وعمــدة  الشريعــة، 
الرســالة، ونــور الأبصــار والبصائــر، وأنــه لا طريــق إلى 

ــة  ــور: 1/15، وعلاق ــن عاش ــة لاب ــد الشريع ــر: مقاص انظ 	(((
مقاصــد الشريعــة بالقــرآن الكريــم، ص293-294.

الموافقات: 3/213. 	(((
تفسير ابن كثير: 7/54. 	(((
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الله ســواه، ولا نجــاة بغــره، ولا تمســك بــيء يخالفــه، 
ــه  وهــذا كلــه لا يحتــاج إلى تقريــر واســتدلال عليــه؛ لأن
معلــوم مــن ديــن الأمــة، وإذا كان كذلــك لــزم ضرورة 
لمــن رام الاطــاع عــى كليــات الشريعــة وطمــع في 
إدراك مقاصدهــا، واللحــاق بأهلهــا، أن يتخــذه ســميره 
ــالي؛  ــام واللي ــه جليســه عــى مــر الأي وأنيســه، وأن يجعل

وعمــاً«)1(. نظــرًا 
ــح  ــى بالتعريــف بمصال ــم أت ــال: »القــرآن الكري وق
الداريــن جلبًــا لهــا، والتعريــف بمفاســدهما دفعًا لهــا«)2(. 
وتــرز أهميــة القــرآن في فهــم المقاصــد الشرعيــة 
مــن كونــه المصــدر الأســاسي للديــن، فــا ســبيل إلى 
إدراك مقاصــد الشريعــة إلا بالرجــوع إليــه؛ إذ إن ســائر 
ــى  ــتمل ع ــرآن يش ــه. فالق ــتند إلي ــرى تس ــادر الأخ المص

ــا. ــائل تحقيقه ــد ووس المقاص
وإذا أراد الإنســان معرفــة شــخص مــا، فــا ســبيل 
لــه إلى ذلــك إلا مــن خــال كلامــه؛ إذ إن كلام المــرء 
أصــدق دليــل عــى مقصــوده، ولله المثــل الأعــى، فكلــا 
ازداد ارتبــاط الإنســان بالقــرآن، كان أكثــر إدراكًا لمــراد 

ربــه منــه.
وقــد اشــتمل القــرآن الكريــم بيــان غايــة الوجــود، 
وأهــداف إرســال الرســل، وإنــزال الكتــب، وتوضيــح 
والحاجيــات،  والضروريــات،  الخمــس،  الكليــات 
الفضائــل،  أصــول  بيــان  إلى جانــب  والتحســينيات، 

وحِكَــم مشروعيــة الأحــكام)3(.

الموافقات: 4/144. 	(((
لمرجع السابق: 4/346. 	(((

انظر: المقاصد الشرعية، لرؤى محجوب، ص81. 	(((

المبحث الثاني: مواضع القراءات 

الواردة في حفظ المال

وفيه خمسة مطالب:
المطلــب الأول: النهــي عــن الاعتــداء عــى الأمــوال 

ــا:  ــم الرب بتحري
َ وَذَرُوا  قُــوا ٱللَّ َّذِيــنَ ءَامَنُوا ٱتَّ هَا ٱل يُّ

َ
قــال تعــالى: ﴿يـَٰٓــأ

ــمْ  َّ ــإنِ ل ــنَ * فَ ؤْمِنيِ ــم مُّ ا إنِ كُنتُ ــوٰٓ ــنَ ٱلرِّبَ ــىَ مِ ــا بقَِ مَ
ــمْ  ــولهِۦِۖ  وَإِن تبُتُْ ِ وَرسَُ ــنَ ٱللَّ ــربٍْۢ مِّ ــوا بِحَ ذَنُ

ْ
ــوا فَأ تَفْعَلُ

ــونَ﴾  ــونَ وَلاَ تُظْلَمُ مْوَلٰكُِــمْ لاَ تَظْلمُِ
َ
فَلَكُــمْ رُءُوسُ أ

.]279 278و  ]البقــرة: 
أولاً: القراءات القرآنية: 

ــزة  ــرأ حم ــوا﴾، فق ذَنُ
ْ
ــة ﴿فَأ ــراء في كلم ــف الق اختل

وشــعبة: بهمــزة قطــع ممــدودة وكــر الــذال ﴿فآَذنِـُـوا﴾، 
الــذال  وفتــح  ســاكنة  قطــع  بهمــزة  الباقــون:  وقــرأ 

ذَنـُـوا﴾. وهمــا قراءتــان متواترتــان)4(.
ْ
﴿فَأ

وقــرأ الحســن البــري: )فأيقنــوا()5(، وهــي قــراءة 
شــاذة.

ثانيًا: المعنى اللغوي للقراءات:
ذَنـُـوا﴾: مــن الفعــل أَذِن، كسَــمِع، 

ْ
1-قــراءة ﴿فَأ

إذْنًــا، وأَذَانًــا وأذَانَــة )كسَــحَاب وسَــحَابة(: علــم بــه 
وأيقــن)6(.

2- قــراءة )فآذِنــوا(: مــن الفعــل )آذَنَ( بمعنــى: 
أَعْلَــمَ، يقــال: آذَنْتُــه أوذِنُــه، إذا أعلمتــه وأعلنتــه)7(.

النشر: 2/236. 	(((
الكتــاب الفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد، للمنتجــب  	(((
 ،1/226 النســفي:  وتفســر   ،1/594 الهمــذاني: 

.2/641 المصــون:  والــدر   ،1/322 والكشــاف: 
وتــاج   ،1/231 للأزهــري:  القــراءات  معــاني  انظــر:  	(((

)أذن(. مــادة   34/161 العــروس: 
انظر: المرجعين السابقين. 	(((
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ثالثًا: معاني القراءات ودلالتها على المقصد: 
نوُا )1(. ذَنوُا﴾ بمعنى: اعْلَمُوا وتَيَقَّ

ْ
وجه قراءة ﴿فَأ

ويدل عليها قراءة الحسن البصري: )فأيقنوا(.
وهــو تحذيــر وتهديــد شــديد للمرابــن بأنهــم في 
مواجهــة حــرب مــن الله ورســوله، فاســتخدم أســلوب 
الوعيــد والترهيــب مــن هــذا الفعــل، وعواقــب التعامــل 
بــه، ودعاهــم إلى التوبــة؛ نظــرًا لخطــورة الربــا عــى المــال 

والمجتمــع.
ــن  ــاج ب ــا حجَ ــا أبي، ثن ثن ــم: »حدَّ ــن أبي حات ــال اب ق
ثنــي أَبي، عــن ســعيد  منهــال، ثنــا ربعــة بــن كلثــوم، حدَّ
ــة  ــوم القيام ــال ي ــال: يُقَ ــاس ق ــن عب ــن اب ــن جبير، ع ب
ــإنِْ لـَـمْ  بــا: خُــذ سِــاحك للِحَــرب. قــال: ﴿فَ لآكِل الرِّ

ــولهِِ﴾«)2(.  ِ وَرسَُ ــنَ الَلّ ــربٍْ مِ ــوا بِحَ ذَنُ
ْ
ــوا فَأ تَفْعَلُ

قــال ابــن كثــر: وهــذا تهديــد شــديد ووعيــد أكيــد 
ــا بعــد الإنــذار.  لمــن اســتمر عــى تعاطــي الرب

وقــد ذكــر زيــد بــن أســلم، وابــن جريــج، ومقاتــل 
بــن حيــان، والســدي في ســبب نــزول الآيــة: أنهــا نزلــت 
في بنــي عمــرو بــن عمــر بن ثقيــف، وبنــي المغــرة 
مــن بنــي مخــزوم، كان بينهــم ربــا في الجاهليــة، فلــا 
ــذه  ــف أن تأخ ــت ثقي ــه طلب ــوا في ــام ودخل ــاء الِإس ج
منهــم، فتشــاوروا، وقالت بنــو المغــرة: لا نــؤدي الربــا 
ــب  ــيد نائ ــن أس ــاب ب ــك عت ــب في ذل ــام. فكت في الِإس
مكــة إلى رســول اللَّ ، فنزلــت هــذه الآيــة، فكتــب 
قُــوا  َّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هَــا ال يُّ

َ
بهــا رســول اللَّ،  إليــه ﴿ياَأ

ــنَ  ــمْ مُؤْمِنيِ ــا إنِْ كُنتُْ ــنَ الرِّبَ ــيَ مِ ــا بقَِ َ وَذَرُوا مَ اللَّ
ِ وَرسَُــولهِِ﴾  ذَنـُـوا بِحَــربٍْ مِــنَ اللَّ

ْ
فَــإنِْ لـَـمْ تَفْعَلُــوا فَأ

فقالــوا: نتــوب إلى اللَّ ونــذر مــا بقــي مــن الربــا. فتركــوه 
ــم)3(. كله

الحجــة: 2/413، والهدايــة لمكــي بن أبي طالــب: 1/910،  	(((
وتفســر الســمعاني: 1/281، والكشــاف: 1/322. 

تفسير ابن أبي حاتم: 2/550. 	(((
انظر: تفسير ابن كثير: 2/496. 	(((

قــال النســفي: » ولم يقــل بحــرب الله ورســوله؛ لأن 
هــذا أبلــغ لأن المعنــى: فأذنــوا بنــوع مــن الحــرب عظيــم 

مــن عنــد الله ورســوله »)4(.
ويُعيــد  الظلــم،  هــذا  يُزيــل  بالحــرب  والتحذيــر 
ــونَ وَلاَ  الحقــوق إلى أصحابهــا، لذلــك قــال: ﴿لاَ تَظْلمُِ
تُظْلَمُــونَ﴾، أي: ﴿لاَ تَظْلمُِــونَ﴾  المديونــن بطلــب 
ــا)5(.  ــان منه ــونَ﴾ بالنقص ــا، ﴿وَلاَ تُظْلَمُ ــادة عليه الزي
ــنَ﴾ أي: بــا شرع اللَّ  ــمْ مُؤْمِنيِ ومعنــى: »﴿إنِْ كُنتُْ

لكــم مــن تحليــل البيــع وتحريــم الربــا«)6(.
أمــا معنــى قــراءة )فآذِنُــوا(: أعلِمــوا مَــن وراءكــم أن 

مــن لم يــرك الربــا فهــو في حــرب مــع الله ورســوله)7(.
قــال أبــو عــي الفــارسي: »وإذا أُمروا بإعــام غيرهم 
علمــوا هــم أيضًــا لا محالــة، ففــي أمرهــم بالإعــام مــا 
ــاّ  ــوا ع ــرب إن لم يمتنع ــم في ح ــا أنه ــم أيضً ــون ه يعلم
نهــوا عنــه مــن وضــع الرّبــا عمــن كان عليــه، وليــس في 
ــاغ  ــذا في الإب ــم، فه ــام غيره ــى إع ــة ع ــم دلال علمه

آكــد »)8(. 
الضمــر  إيقــاظ  إلى  تهــدف  )فأْذَنــوا(  قــراءة  إذن 
الفــردي، حيــث يشــعر المتعامــل بالربــا أنــه يُاطــر بمالــه 
وروحــه في حــربٍ مــع الله ورســوله، فيتوقــف عــن 
ــتيقان  ــف، فالاس ــن التل ــه م ــة لمال ــا؛ حماي ــل بالرب التعام
بالعقوبــة يُفّــز الفــرد عــى التعامــل بالمعامــات الجائزة، 
كالبيــع والــراء، والبعــد عــن المعامــات المحرمــة، 
ــم  ــادي القائ ــام الاقتص ــارب النظ ــو يح ــرابي فه ــن ي فمَ

ــة. ــى العدال ع
للمجتمــع،  ردع  فيهــا  بالمــد  )فآذِنُــوا(  وقــراءة 

تفسير النسفي: 1/226. وانظر: الكشاف: 1/322. 	(((
انظر: تفسير النسفي: 1/226. 	(((

تفسير ابن كثير: 2/496. 	(((
انظــر: الحجــة: 2/413، وتفســر ابن أبي حاتــم: 2/549،  	(((

والكشــاف: 1/322، والهدايــة لمكــي: 1/910.
الحجة: 2/413. 	(((



167
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الخامـس والعـشـرون - المجـلــد الــســادس - عـلـــوم الـقـرآن - آذار 2025م

ــي،  ــج مجتمع ــر إلى منه ــوّل التحذي ــام يَُ ــان الع فالإع
ــة،  ــات الاقتصادي ــى الممارس ــا ع ــع رقيبً ــح المجتم فيصب
ــاء  ــات لإنش ــوا المجتمع ــا، ويدع ــار الرب ــل انتش ــا يُقل مم
كهيئــات  الربويــة،  التعامــات  تمنــع  رقابيــة  أنظمــة 

وغيرهــا. الشرعيــة،  والرقابــة  الفتــوى 
ــة  ــزداد ثق ــا، ت ــا يُعلــن المجتمــع رفضــه للرب  وعندم
ــتثمار  ــز الاس ــا يُف ــة، مم ــات المشروع ــراد في المعام الأف
ــار  ــؤدي لانهي ــي ت ــة الت ــر المالي ــل المخاط ــال، ويُقل الح

ــادي. ــالي والاقتص ــام الم النظ
فجمعــت القراءتــان بــن الــردع الفــردي والجماعي؛ 
لتحقيــق مقصــد حفــظ المــال، مــن خــال بيــان العقوبــة 
بالربــا  التعامــل  أن  وتوضيــح  للمرابــن،  الحتميــة 
النظــام الإســامي  إعــان حــرب عــى  بمثابــة  هــو 
ــن  ــوازن ب ــق الت ــن يُق ــن القراءت ــع ب ــادل، والجم الع
المســؤولية الفرديــة: )فاســتيقِنوا(، والمســؤولية الجماعيــة 
)فأَعلِمُــوا(. وبالتــالي يعــود المــال إلى وظيفتــه الأصليــة، 

ــتغلال. ــا إلى أداة اس ــه الرب ل ــد أن حوَّ بع
ــم في اســتيعاب  وبهــذا يظهــر إعجــاز القــرآن الكري
المقاصــد الشرعيــة التي دلــت عليهــا القــراءات القرآنية، 

فــكل قــراءة بمثابــة آيــة مســتقلة كــا ذكــر العلــاء. 
المطلــب الثــاني: النهــي عــن الاعتــداء عــى الأمــوال 

بالاســتيلاء عــى حقــوق الغــر: 
ــهِ  ــدَرَ عَلَيْ ــلاَهُ فَقَ ــا ابْتَ ــا إذَِا مَ مَّ

َ
ــالى: ﴿وَأ ــال تع ق

ــونَ  ــل لاَ تكُْرِمُ َّا بَ ــنِ * كَل هَانَ
َ
ِــي أ

ّ ــولُ رَب ــهُ فَيَقُ رزِْقَ
ــونَ علَـَـى طَعَــامِ المِْسْــكِينِ *  اليَْتيِــمَ * وَلاَ تَحَاضُّ
ــا * وَتُحِبُّــونَ المَْــالَ حُبًّــا  كْلاً لمًَّ

َ
كُلُــونَ التُّــرَاثَ أ

ْ
وَتأَ

]17-20 جَمًّا﴾]الفجــر: 
أولاً: القــراءات القرآنيــة: قــرأ أبــو عمــرو ويعقــوب 
ســوى الزبــري عــن روح: الأفعــال الأربعــة باليــاء: 
ــرأ  ــون(، وق ــون(، )يُِبُّ ــون(، )يَأْكُلُ ــون(، )يَُضُّ )يُكْرِمُ

ــة. ــاء في الأربع ــون: بالت الباق

الألــف  بإثبــات  والكوفيــون  جعفــر  أبــو  وقــرأ 
ــونَ﴾ والباقــون: بحــذف الألــف  بعــد الحــاء في ﴿تَحَاضُّ

ــونَ﴾، وجميــع هــذه القــراءات متواتــرة)1(. ﴿تَحُضُّ
الكســائي:  عــن  والشــيزري  بــر  أبــو  وقــرأ 
شــاذة. قــراءة  وهــي  التــاء)2(،  بضــم  ــونَ(  اضُّ )تَُ

ثانيًا: المعنى اللغوي للقراءات: 
ــاب،  ــى الخط ــة: ع ــال الأربع ــاء في الأفع ــراءة الت ق

ــب. ــى الغي ــاء ع ــراءة الي وق
ــونَ﴾ مــن الفعــل )حــضّ(، وهــو  ــراءة ﴿تَحَاضُّ وق
ــوم  ــت الق ــال: حضض ــض، يق ــث والتحري ــى الح بمعن

ــم)3(. ــا: إذا حرضته ــال تحضيضً ــى القت ع
ثالثًا: معاني القراءات ودلالتها على المقصد: 

ــانُ  ــا الإْنِسَْ مَّ
َ
لمــا تقــدّم ذكــر الإنســان في قولــه: ﴿فَأ

ِــي 
ّ ــولُ رَب ــهُ فَيَقُ مَ ــهُ وَنَعَّ كْرَمَ

َ
ــهُ فَأ ــلاَهُ رَبُّ ــا ابْتَ إذَِا مَ

الجنــس  بــه  يــراد  وكان  ]الفجــر:15[  كْرَمَــنِ﴾ 
َ
أ

والكثــرة، جــاءت الأفعــال بعــده عــى لفــظ الغيبــة: 
ــون(،  ــون(، وَ )يَأكل ــون(، وَ )يَض ــون(، وَ )يُكرم )يُب
الكثــرة أن  الدالّــة عــى  ولا يمتنــع في هــذه الأســاء 
ــه  ــى، كقول ــى المعن ــرى ع ــى اللفظ، وأخ ــرّة ع ــل م تُم
ــنَا  سُ

ْ
ــا بأَ ــا فَجَاءَهَ هْلَكْنَاهَ

َ
ــةٍ أ ــنْ قَرْيَ ــمْ مِ تعــالى: ﴿وَكَ

وْ هُــمْ قَائلِـُـونَ﴾ ]الأعــراف: 4[. ومــن قــرأ 
َ
بَيَاتـًـا أ

بالتــاء فالمعنــى: قــل لهــم ذلــك)4(.
ــدَرَ  ــلاَهُ فَقَ ــا ابْتَ ــا إذَِا مَ مَّ

َ
ومعنــى قولــه تعــالى: ﴿وَأ

هَانـَـنِ﴾ أي: 
َ
عَلَيـْـهِ﴾ أي: ضيّــق عليــه. ﴿فَيَقُــولُ رَبـِّـي أ

ــوا  ــم زعم ــى: أنه ــواني عليه، والمعن ــل بي له ــا فع ــل مَ فع
ــه: ﴿ كَلَّا﴾  ــر. وقول ــن بالفق ــى، ويُ ــرم بالغن أن الله يُك

النشر: 2/400. 	(((
الكامــل: 14/660، والمحــرر الوجيــز: 5/480، وتفســر  	(((
والبحــر   ،9/120 المســر:  وزاد   ،20/53 القرطبــي: 

.5/513 8/466، وفتــح القديــر:  المحيــط: 
انظر: تهذيب اللغة: 3/256 مادة )حض(. 	(((

انظر: الحجة للفارسي: 6/409. 	(((
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ردّ لمــا قالــوا، يعنــي: أن الله لا يُكــرم بالغنــى، ولا يُــن 
بالفقــر، وإنــا يُكــرم بالطاعــة، ويُــن بالمعصيــة.

ــا الإْنِسَْــانُ إذَِا مَــا ابْتَــلاَهُ  مَّ
َ
قــال الطــري: ﴿فَأ

رَبُّــهُ﴾ يقــول تعــالى ذكــره: فأمّــا الإنســان إذا مــا امتحنــه 
ــل  ــال، وأفْضَ ــهُ﴾ بالم كْرَمَ

َ
ــى، ﴿فَأ ــم والغِن ــه بالنعّ ربُّ

مَــهُ﴾ بــا أوْسَــع عليــه مــن فضلــه، ﴿فَيَقُولُ  عليــه، ﴿وَنَعَّ
كْرَمَنِ﴾، فيفــرحُ بذلــك ويُــرَُّ بــه ويقــول: ربي 

َ
ـِّـي أ رَب

ــة. ــذه الكرام ــي به أكرمن
ــهُ﴾ وأمّــا  ــهِ رزِْقَ ــلاَهُ فَقَــدَرَ عَلَيْ ــا إذَِا مَــا ابْتَ مَّ

َ
﴿وَأ

ــهُ﴾  ــهِ رزِْقَ ــدَرَ عَلَيْ ــر، ﴿فَقَ ــه بالفق ــه ربُّ ــا امتحن إذا م
ــه،  ــر مال ــم يُكْثِ ه، فل ــرَّ ــه وق ــه رزْق ــق علي ــول: فضيّ يق
ــى  ــة ع ــيئته المبني ــه مش ــبما تقتضي ــه، حس ــع علي ولم يُوسِّ
ــنِ﴾ فيقــول ذلــك  هَانَ

َ
ـِّـي أ ــولُ رَب الحكــم البالغــة، ﴿فَيَقُ

ــر، ولا  ــي بالفق ن ــنِ﴾ يقول: أَذلَّ هَانَ
َ
ــي أ ِ

ّ ــان: ﴿رَب الإنس
ــه  ــع أن ــزع م ــر أم يج ــوه أيص ــك ليبل ــه أن ذل ــر ببال يخط
ــؤدي إلى  ــد ي ــر ق ــل التقت ــة في شيء، ب ــن الإهان ــس م لي
ــا.  ــي إلى خسرانه ــد تف ــعة ق ــن، والتوس ــة الداري كرام
ولم يشْــكُر الله عــى مــا وهــب لــه مــن ســامة جوارحــه، 

ــمه. ــة في جس ــن العافي ــه م ورزق
ــتُ  ــن أهن ــتُ مَ ــا أهن ــل إن ــره: ب ــالى ذك ــول تع ويق
ــى  ــكلامَ ع ــرج ال ــم. فأخ ــرِم اليتي ــه لا يُك ــل أن ــن أج مِ
ــك  ــم؛ فلذل ــون اليتي ــتم تُكْرِم ــل لس ــال: ب الخطاب، فق

أهنتُْكــم)1(.
ــمَ﴾: انتقــال  ــونَ اليَْتيِ ــل لاَ تكُْرِمُ وفي قولــه: »﴿بَ
ــان  ــن( إلى بي ــه: )ربي أهان ــه بقول ــوء أقوال ــان س ــن بي م
ســوء أفعالــه، والالتفــات إلى الخطــاب للإيــذان باقتضاء 
ــه الســابقة لمشــافهته بالتوبيــخ؛ تشــديدًا  ملاحظــة جنايت
للتقريــع، وتأكيــدًا للتشــنيع، والجمــع باعتبــار معنــى 
الإنســان؛ إذ المــراد هــو الجنــس، أي: بــل لكــم أحــوال 

أبي  وتفســر   ،23/376-378 البيــان:  جامــع  انظــر:  	(((
بعدهــا. ومــا   9/156 الســعود: 

أشــد شًرا ممــا ذكــر، وأدلّ عــى تهالككــم عــى المــال، 
حيــث يكرمكــم الله تعــالى بكثــرة المــال فــا تــؤدون مــا 

ــه«)2(. ــرة ب ــم بالم ــرام اليتي ــن إك ــه م ــم في يلزمك
قــولان،  اليتيــم  إكــرام  عــدم  معنــى  في  وجــاء 

مالهــم. أكل  هــو  أحدهمــا: 
والقول الثاني: أنه ترك الإحسان إليهم)3(.

ــى: لا تأمــرون  ــونَ( بمعن ــه: )ولا تَُضُّ ــى قول ومعن
بإطعــام المســكين، وحجتــه قولــه تعــالى: ﴿إنِـّـهُ كَانَ 
ــامِ  ــى طَعَ َ ــضُّ علَ ــمِ * وَلاَ يَحُ ِ العَْظِي ــاللَّ ِ ــنُ ب لاَ يؤُْمِ

.)4(]34  ،33 ]الحاقــة:  المِْسْــكِينِ﴾ 
ــونَ﴾ أي: لا يحــثّ بعضكــم  ومعنــى ﴿وَلاَ تَحَاضُّ
بعضًــا عــى إطعــام المســكين)5(. فتشــر إلى المســؤولية 
التكافــل  طريــق  عــن  الأمــوال  حفــظ  في  الجماعيــة 

مســتحقيها. إلى  وصولهــا  وضــان  الاجتماعــي، 
ــون( فقــد فسّهــا الإمــام الطبري  اضُّ وأمــا قــراءة )تَُ
وغــره أنهــا بمعنــى: تُافظــون، فقــال: »وقــد ذُكــر عــن 
ــونَ( بالتــاء وضمّهــا وإثبــات  اضُّ بعضهــم أنــه قــرأ: )تَُ

ــون«)6(. ــى: ولا تُافظ الألف، بمعن
توبيــخ  التُّــرَاثَ﴾  كُلُــونَ 

ْ
﴿وَتأَ وكذلــك 

للمخاطَبــن عــى الاســتيلاء عــى أمــوال المــراث بغــر 
حــق، خاصــة حقــوق الضعفــاء، كالنســاء والأيتــام. 
ــا﴾ أي: شــديدًا. قــال الحســن: يــأكل نصيبــه  كْلاً لمًَّ

َ
﴿أ

ــراث،  ــداء في الم ــل: اللمــم: الاعت ــره. وقي ــب غ ونصي
يــأكل ميراثــه ومــراث غــره.

)))	تفسير أبي السعود: 9/156 وما بعدها.
تفسير السمعاني: 6/221-222. 	(((

جامــع البيــان: 24/378، والحجــة للفــارسي: 6/409،  	(((
وتفســر الســمعاني: 6/221.

الســمعاني:  وتفســر   ،24/378 البيــان:  جامــع  انظــر:  	(((
.9/156 الســعود:  أبي  وتفســر   ،6/222

جامع البيان: 24/379. 	(((
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وقيــل: الأكل اللمــم هــو الــذي يــأكل كل شيء 
يجــده، ولا يســأل عنــه أحــال أم حــرام؟ ويــأكل الــذي 
لــه والــذي لغــره، وذلــك أنهــم كانــوا لا يورّثون النســاء 
ولا الصبيــان)1(. وقيــل: هــو خلــط الحــال بالحــرام، 
ا،  ــفًّ ــا﴾ أي: س ــد: ﴿لمًَّ ــال مجاه ــث. ق ــب بالخبي والطي

ا)2(. ــفًّ ــف س ــض، ويس ــض إلى البع ــع البع فيجم
ــا﴾ أي:  ــا جَمًّ ــالَ حُبًّ ــونَ المَْ ومعنــى قولــه: ﴿وَتُحِبُّ
ــرًا  ــا كث ــاءَه حب ــاس واقتن ــا الن ــال أيّ ــع الم ــون جم »وتحبُّ
شــديدًا. مــن قولهــم: قــد جــمَّ المــاءُ في الحــوض: إذا 

اجتمــع«)3(.
ــدم  ــرد بع ــكل ف ــاشر ل ــر مب ــاب: تحذي ــراءة الخط فق
ممــا  والمســاكين،  كاليتامــى  الضعفــاء،  حقــوق  أكل 
يُشــعره بالمســؤولية الفرديــة عــن تقصــره في حقــوق 
لهــم وزرَ  الضعفــاء. وفيهــا توبيــخ مبــاشر حيــث تُمِّ
انتهــاك حرمــة المــال بغــر وجــه حــق، وتؤكــد عــى أهمية 
التكافــل الاجتماعــي، بالمســؤولية الفرديــة في ذلــك، كــا 
تؤكــد عــى حمايــة المــال وضــان وصولــه لمســتحقيه عــن 
طريــق إعطــاء اليتامــى والمســاكين وأصحــاب المواريــث 
ز  ــزِّ ــا يُع ــم، مم ــان منه ــاء والصبي ــة النس ــم خاص حقوقه
ــر مــن هــذه الأفعــال. مفهــوم حفــظ المــال عــر التحذي
ــس  ــراد جن ــار أن الم ــي باعتب ــب فه ــراءة الغي ــا ق أم
ــر  ــبق)4(، وتش ــا س ــه ك ــة من ــرة الغالب ــان، والكث الإنس
ــوال  ــى أم ــتولي ع ــي تس ــات الت ــذه الفئ ــلوك ه إلى ذمّ س
اليتامــى والمســاكين والضعفــاء مــن الورثــة، وتُــذر 
مــن أن تكــون هــذه الســلوكيات ظاهــرة اجتماعيــة، 
ــذّر  ــا تح ــا، ك ــط تمنعه ــع ضواب ــع بوض ــب المجتم وتطال

تفسير الثعلبي: 29/349. 	(((
انظــر: تفســر ابــن أبي حاتــم: 10/428، وجامــع البيــان:  	(((
الســمعاني: -6/221 24/380 ومــا بعدهــا، وتفســر 

.222
جامع البيان: 24/382. 	(((

الحجة للفارسي: 6/409. 	(((

ــاس  ــوال الن ــؤدّي إلى أكل أم ــذي ي ــال ال ــبّ الم ــن ح م
ــة  ــب بطريق ــب أن يُكتس ــال يج ــد أن الم ــل، وتؤك بالباط

مشروعــة، ويــوزّع بعدالــة.
والمجتمــع  الفــرد  أن  تُظهــران  معًــا  فالقراءتــان 
مُطالَبــون بالإصــاح، وأن غيــاب التكافــل الاجتماعــي 
يؤثــر ســلبًا عــى حفــظ المــال، ويــؤدي إلى تفاقــم الفقــر، 

ــي. ــالي والاجتماع ــاد الم ــار الفس وانتش
ــل بعضهــا في تعزيــز المســؤولية  والقــراءات تُكمِّ
المســتضعفين،  حقــوق  لحمايــة  والجماعيــة،  الفرديــة 

مــروع. الغــر  الاكتنــاز  مــن  والتحذيــر 
وتحريــم  الإنفــاق  في  الاعتــدال  الثالــث:  المطلــب 

التبذيــر:
ــمْ  َ ــرِفوُا ل ــمْ يسُْ َ ــوا ل نْفَقُ

َ
ــنَ إذَِا أ قــال تعــالى: ﴿وَالذَِّي

ــان: 67[ ــا﴾ ]الفرق ــكَ قَوَامً ِ ــنَ ذَل ْ ــرُوا وكََانَ بَي يَقْتُ
أولًا: القــراءات القرآنيــة: قــرأ نافــع وأبــو جعفــر 
وابــن عامــر: بضــم اليــاء وكــر التــاء: ﴿يُقْتـِـرُوا﴾، وقرأ 
ــر  ــاء وك ــح الي ــوب: بفت ــرو ويعق ــو عم ــر وأب ــن كث اب
ــم  ــاء وض ــح الي ــون: بفت ــرأ الباق ــرُوا﴾، وق ــاء: ﴿يَقْتِ الت

التــاء: ﴿يَقْتـُـرُوا﴾)5(، وجميعهــا قــراءات متواتــرة.
ثانيًا: المعنى اللغوي للقراءات: 

1- قــراءة )يُقــرِوا(: مــن الإقتــار، يقــال: أقْــرَ يُقــرِ 
إذا أَقــلَّ وافتقــر، والمقــر: ضــد المــوسر.

2- قــراءة )يَقــرِوا(، )يَقــرُوا(: مــن التقتــر، يقــال: 
قَــرَ إذا ضَيَّــق. والقتــار عنــد العــرب: ريــح الشــواء عــى 
الجمــر. قــال الليــث: القــر: الرمقــة في النفقة، ويقــال: 
ــك  ــا يمس ــة، أي: م ــه إلا رمق ــى عيال ــق ع ــان لا يُنف ف

الرمــق)6(.

النشر: 2/334. 	(((
)قــر(،  مــادة   6/328 ســيده:  لابــن  المحكــم  انظــر:  	(((
وتهذيــب اللغــة: 9/59، مــادة )قــر(، والتفســر البســيط: 

.16/582
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ثالثًا: معاني القراءات ودلالتها على المقصد: 
معنــى قــراءتي )يقَتـِـروا( وَ )يقَتُــروا( أي: لم يضيّقــوا 
في الإنفــاق فيقــرّوا عــن التوســط، فــكان إنفاقهــم بــن 
ــا  ــه حــدّ التبذيــر، ولا تضييقً ــا يدخــل ب ذلــك، لا إسرافً
يصــر بــه في حــد المانــع لمــا يجــب، فلــم يخرجــوا في 
إنفاقهــم مــن التوســط والاقتصــاد، وقيــل: لم يمســكوا، 
ــكَ وَلاَ  ـَـى عُنُقِ ــةً إلِ ــدَكَ مَغْلُولَ ــلْ يَ كــا قــال: ﴿وَلاَ تَجعَْ

تبَسُْــطْهَا كُلَّ البْسَْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلوُمًــا مَحسُْــورًا﴾)1(
.]29 ]الإسراء: 

وقيــل: الــرف مجــاوزة الحــد في النفقــة، والتقتــر: 
التقصــر عــن الــذي لا بــد منــه)2(.

ورجــح الطــري أن الإسراف في النفقــة -الــذي 
عنــاه الله في هــذا الموضــع- مــا جــاوز الحــد الــذي أباحــه 
الله لعبــاده إلى مــا فوقــه، والتقتــر مــا قــر عــا أمــر الله 

بــه، والقــوام بــن ذلــك)3(.
فحفــظ المــال في الشريعــة لا يصــل إلى درجــة التقتــر 
الــذي يــؤدي إلى الضيــق عــى المنفــق نفســه أو عــى 

عياله، فلا ضرر ولا ضرار.	
مرخصًــا  النفقــة  والتقتــر في  كان الإسراف  ولــو 
ــر  ــرف ولا المق ــن، ولا كان الم ــا مذموم ــا كان ــا م فيه
مذمومًــا؛ لأن مــا أذن الله في فعلــه، فغــر مســتحق فاعلــه 

ــذم)4(. ال
وهنــاك مــن فــرّ الإسراف بأنــه الإنفــاق في معصيــة 
ــن  ــه اب ــالى. قال ــق الله تع ــع ح ــر: من ، والتقت الله وإنِ قَلَّ
ــادة وابــن جريــج في آخريــن. قــال  عبــاس ومجاهــد وقت
وهب، قال: أخــرني  ابــن  أخبرنــا  الطــري:  الإمــام 
إبراهيــم بــن نشــيط، عــن عمــر مــولى غفــرة، أنــه ســئل 
عــن الإسراف مــا هو؟ قــال: كل شيء أنفقتــه في غــر 

انظر: الحجة: 5/348-349. 	(((
انظر: الكشاف: 3/292. 	(((
جامع البيان: 17/501. 	(((

المرجع السابق: 17/501. 	(((

طاعــة الله فهــو سرف، وقيــل: هــو أكل مــال الغــر بغــر 
حق)5(.

وأمــا قــراءة )لم يُقــرِوا(: فقــال الفــارسي: » فأمّــا 
ــه أراد: لم يفتقــروا في  مــن ضــمّ فقــال: )لم يُقــرِوا( فكأنّ
إنفاقهــم؛ لأنّ المــرف مشــف عــى الافتقــار لسرفــه في 

ــه »)6(.   إنفاق
أي: لم يكــن إنفاقهــم ســببًا في إيقاعهــم في العــر 

ــاق. ــد الإنف ــق بع والضي
فقــراءتي )يقَتـِـروا( وَ )يقَتـُـروا( تُبــنّ أن الاعتــدال في 
الإنفــاق مطلــب، ولا يعنــي التضييق المفــرط والحرمان، 
وإنــا هــو وســط، ممــا يتســق مــع مبــدأ الوســطية في 
الإســام، الــذي يراعــي الحقــوق والواجبــات. وتنهــى 
عــن التقتــر أو الشــح في الإنفــاق، الــذي يتنــافى مــع 
مقصــد حفــظ المــال في الشريعــة؛ لأن البخــل يــؤدي 
إلى اختــال التــوازن وحرمــان النَّفْــس والآخريــن مــن 

ــم. حقوقه
يُعــرّض  لأنــه  التبذيــر؛  تمنــع  )يُقــرِوا(  وقــراءة 

ذلــك. بعــد  والفقــر  والضيــق  للحاجــة  صاحبــه 
منهــج  لتوضيــح  تكاملــت  الثــاث  والقــراءات 
قائــم عــى التوســط والاعتــدال، فــا إسراف يــؤدي 
ــد  ــو أح ر، وه َ ــرَّ ــؤدي إلى ال ــر ي ــر، ولا تقت إلى التبذي
المقاصــد الشرعيــة الأساســية في حفــظ المــال، ويتوافــق 
ــق  ــعى إلى تحقي ــي تس ــة، الت ــة عام ــد الشرعي ــع المقاص م

التــوازن.
المطلــب الرابــع: منــع الســفيه والصغــر مــن تضييــع 

المال:
تِــي 

مْوَالكَُــمُ الَّ
َ
ــفَهَاءَ أ ــوا السُّ قــال تعــالى: ﴿وَلاَ تؤُْتُ

ــوهُمْ  ــا وَاكْسُ ــمْ فيِهَ ــا وَارْزُقوُهُ ــمْ قيَِامً ُ لكَُ ــلَ اللَّ جَعَ
ــاء: 5[. ــوْلاً مَعْرُوفًا﴾]النس ــمْ قَ ــوا لهَُ ُ وَقوُل

المســر:  وزاد   ،17/499-500 البيــان:  جامــع  انظــر:  	(((
.8/501 المصــون:  والــدر   ،3/328

الحجة: 5/348. 	(((
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أولاً: القراءات القرآنية: 
ــا﴾،  قــرأ ابــن عامــر ونافــع: بحــذف الألــف ﴿قيَِمً
وقــرأ الباقــون: بإثبــات الألــف ﴿قيَِامًــا﴾)1(، وهمــا 

قراءتــان متواترتــان. 
عمــرو  وأبــو  عمــر  بــن  وعيســى  الحســن  وقــرأ 
في روايــة عنــه: بفتــح القــاف وبعدهــا واو مفتوحــة 
)قَوَامًــا(، وقــرىء: بكــر القــاف وبعدهــا واو مفتوحــة 

)قِوَمًــا()2(. وحــذف الألــف: 
ثانيًا: المعنى اللغوي للقراءات: 

ــام(،  ــا﴾: مصــدر مــن الفعــل )ق ــراءة ﴿قيَِامً 1- ق
ــم  ــذي يُقي ــه: هــو ال ــوَام بيت ــه وقَ ــام أهل ــال: فــان قِيَ يق

ــه. ــأنه، أي: يصلح ش
بمعنــى  كالقيــام،  قــراءة ﴿قيَِمًــا﴾: مصــدر   -2
الثبــات والــدوام، وقيــل: مقصــور مــن قيــام، فحذفــوا 
ــم في جمــع  ــة، كدِيَ ــه جمــع قِيمَ ــل: أن ــا، وقي الألــف تخفيفً

ــة. دِيمَ
كالــكَلَم  مصــدر  اســم  )قَوَامًــا(:  قــراءة   -3
بــه  المــراد  القــوام  في  لغــة  أنــه  وقيــل:  ــاَم،  والسَّ
القامة، والمعنــى: التــي جعلهــا الله ســبب بقــاء قاماتكــم.
4- قــراءة )قِوَمًــا(: مصــدر جــاء عــى الأصــل، 

كالعِــوَض)3(. 
ثالثًا: معاني القراءات ودلالتها على المقصد: 

الَّتـِـي  مْوَالكَُــمُ 
َ
ذهــب المفــرون أن معنــى: ﴿أ

ُ لكَُــمْ قيَِامًــا﴾ جعلهــا ســبب قيــام أبدانكــم  جَعَــلَ اللَّ
أي: بقائهــا، وهــو مصــدر بمعنــى الاعتــاد، أي: أن 
الأمــوال جُعلــت لكــم مقــامَ مــا تقــوم بــه الحيــاة)4(، 

النشر: 2/247. 	(((
المحتسب: 1/182. 	(((

انظــر: الصحــاح: 5/216، مــادة )قــوم(، وتهذيــب اللغــة:  	(((
9/266، مــادة )قــوم(، وفتــح القديــر: 1/489.

المصــون:  والــدر   ،1/291 القــراءات:  معــاني  انظــر:  	(((
.3 / 5 8 0

فــإن المــال هــو قيــام النــاس، وقيــام مصالحهــم الدنيويــة 
ــهم  ــوم بمعاش ــهم، أي: يق ــوَام معايش ــة، وقِ والأخروي
إذ هــو ســبب لإقامــة مصالــح  وصــاح أولادهــم، 
وســائر  وســكن،  وشراب  طعــام  مــن  الإنســان، 

العيــش)5(. ضروريــات 
 ُ ــلَ اللَّ اك ﴿جَعَ حَّ ــن الضَّ ــم ع ــن أبي حات ــرج اب أخ
لكَُــمْ قيِاماً﴾ قــال: عصمَــة لدينكــم، وقيامًا لكــم«)6(.
قــال الزمخــري: »﴿قيِامــاً﴾ أي: تقومــون بهــا 
في  فكأنهــا  لضعتــم،  ضيعتموهــا  ولــو  وتنتعشــون، 

وانتعاشــكم«)7(. قيامكــم  أنفســها 
أمــا معنــى قــراءة: )قِيَــاً(: فهــو أن الله جعــل المــال ذا 
قيمــة)8(، ومعنــى القيمــة: مــا يعــادل الــيء ويقاومــه، 

كــا عرفهــا الفــارسي)9(، أي: مــا تقــوّم بــه الأمتعــة)10(.
ــوس؛  ــم للنف ــوال كقي ــى: أن الأم ــل: المعن وقي 	
لأنَّ بقاءهــا بهــا)11(، ممــا يقتــي الحفــاظ عليهــا مــن 

والإفســاد. الضيــاع 
أمــا قــراءة )قَوَامًــا( فقــال ثعلــب: القَوام، بفتــح 

والعَــدْل«)12(. الاســتقامة  القــاف: 
أي: أن المــال وســيلة لاســتقامة الحيــاة، وتحقيــق 

العــدل.
وأمــا قــراءة )قِوَمًــا(: فأصلهــا )قِوَامًــا(، يقــال: هــذا 
قِــوَام الأمــر: أي ملاكــه. والمعنــى: مــا يــدوم عليــه الأمــر 
ويســتقر)13(، أي أن المــال يحصــل بــه الدوام والاســتقرار 

انظر: جامع البيان: 7/569، وتفسير الجلالين، ص98. 	(((
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 2/434. 	(((

الكشاف: 1/471. 	(((
انظر: معاني القراءات: 1/291. 	(((

الحجة: 3/129. 	(((
)1)) تفسير الجلالين، ص98.

)1)) انظر: الدر المصون: 3/581.
)1)) زاد المسير: 3/328.

)1)) انظر: المحتسب: 1/182، وزاد المسير: 3/328.
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لحيــاة الأفــراد والمجتمــع.
واختلفــوا في المــراد بالســفهاء الذيــن نهــى الله -عــز 
وجــلّ- عبــاده أن يؤتوهــم أموالهــم. فقــال بعضهم: هم 
ــة.  ــان خاص ــرون: الصبي ــال آخ ــان، وق ــاء والصبي النس
ــفهاء هــم المبــذرون أموالهــم الذيــن ينفقونهــا  وقيــل: السُّ
وتثميرهــا  بإصلاحهــا  لهــم  يــد  ولا  ينبغــي،  لا  فيــا 
والتــرف فيهــا. ومنهــم مــن اعتــر ذلــك في كل مــن لم 
يكــن حصيفًــا في تدبــر المــال، ومنهــم مــن اعتــر ذلــك 
مــع الحصافــة في الديــن، وقيــل: الســفيه الــذي لا يجــوز 
ــه  ــرَ بتضييع ــتحقُّ الحج ــو المس ــه: ه ــه مال ــه أن يؤتيِ لولي
ــراً  ــم نظ ــر بعضه ــره. ونظ ــوء تدب ــاده وس ــه، وإفس مال
ــن  ــن، الذي ــن الوارث ــفهاء م ــود الس ــال: المقص ــر فق آخ
يُعلــم مــن حالهــم أن يتســفهوا في اســتعمال مــا تنالــه 

ــم. أيديه
وقيــل: هــو أمــر عــام لــكل أحــد أن لا يُــرج مالــه 
إلى أحــد مــن الســفهاء، قريــب أو أجنبــي، رجــل أو 
ويفســده)1(.  ينبغــي  فيــا لا  يضعــه  أنــه  امرأة، يعلــم 
مــن  » والصــواب  فقــال:  الطــري  الإمــام  ورجحــه 
القــول في تأويــل ذلــك عندنــا، أن الله -جــلّ ثنــاؤه- 
ــم  ــمُ﴾ فل مْوَالكَُ

َ
ــفَهَاءَ أ ــوا السُّ ــه: ﴿وَلاَ تؤُْتُ ــمّ بقول ع

يخصّــص ســفيهًا دون ســفيه، فغــر جائــز لأحــد أن 
يــؤتي ســفيهًا مالــه، صبيًــا صغــرًا كان، أو رجــا كبــرًا، 

ذكــرًا كان، أو أنثــى..
ــن  ــوالُ المنهيِّ ــمُ﴾ أم مْوَالكَُ

َ
ــه: ﴿أ ــل في قول ويدخ

ــفهاء »)2(. ــوال الس ــك، وأم ــم ذل ــن أن يؤتوه ع
ــى  ــة: ع ــذه الآي ــتدل به ــد اس ــوكاني: »وق ــال الش ق
ــور«)3(.  ــال الجمه ــه ق ــفهاء، وب ــى الس ــر ع ــواز الحج ج
أي  فيِهَــا﴾  ﴿وَارْزُقوُهُــمْ  تعــالى:  قولــه  ومعنــى 

ــاف:  ــا، والكش ــا بعده ــان: 7/560 وم ــع البي ــر: جام انظ 	(((
.3/1100 الأصفهــاني:  الراغــب  وتفســر   ،1/472

جامع البيان: 6/394-397. 	(((
فتح القدير: 1/490. 	(((

ــم،  ــم طعامه ــن أموالك ــفهاء م ــؤلاء الس ــى ه ــوا ع أنفق
ومــا لا بــد لهــم منــه مــن مُؤَنهــم وكســوتهم)4(. 

وقــال الزمخــري: »المعنــى اجعلوهــا مكانًــا لرزقهم 
بــأن تتّجــروا فيهــا وتتربحــوا، حتــى تكــون نفقتهــم مــن 

الأربــاح لا مــن صلــب المــال فــا يأكلهــا الإنفــاق«)5(.
وهــذا ينســجم مــع مقصــد حفــظ المــال في الإســام، 
حيــث تُــرع تنميتــه بطــرق مشروعــة ليبقــى مســتدامًا، 

ويُســتخدم في تحقيــق المصالــح دون إتــاف أو تبذيــر.
ــظ  ــد حف ــان مقص ــراءات في بي ــاني الق ــل مع فتتكام
قيمتــه  حيــث:  مــن  الإســامية،  الشريعــة  في  المــال 
الحيــاة  إقامــة  في  وظيفتــه  حيــث  ومــن  الاقتصاديــة، 

واســتقرارها.
ــال هــو  ــا(: تؤكــد أن الم ــاً﴾ وَ )قَوَامً ــراءة ﴿قيِام فق
ــاة، يُعِــن عــى تحقيــق المصالــح والاســتقرار،  ــاَد الحي عِ
ممــا يُوجــب حفظــه مــن التلــف أو تســليمه للســفهاء 

ــه.  ــن يبددون الذي
وقــراءة )قِيَــاً(: توضــح أن للــال قيمــة شرعيــة 
ــد  ــن التبدي ــظ م ــب أن يُف ــة. فيج ــه المادي ــاوز قيمت تتج
المــادي كإسراف الســفيه، والمعنــوي: كاســتخدامه في 

الحــرام.
 وتوضــح القــراءات أن حفــظ المــال لا يقتــر عــى 
مجــرد صيانتــه مــن الضيــاع، بــل يشــمل إدارتــه بحكمــة 
واســتثماره ليكــون وســيلة لتحقيــق المصلحــة العامــة 

ــة. والخاص
المــال  يقولــون:  الســلف  »كان  الزمخــري:  قــال 
ــه،  ــبني اللَّ علي ــا لا يحاس ــرك م ــن، ولأن أت ــاح المؤم س
خــر مــن أن أحتــاج إلى النــاس.. وكانــوا يقولــون: 
ــم  ــاج أحدك ــان إذا احت ــم في زم ــبوا فإنك ــروا واكتس اتج

انظــر: الــدر المنثــور: 2/434، وجامــع البيــان: -6/399 	(((
.400

الكشاف: 1/472. 	(((
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كان أول مــا يــأكل دينــه«)1(.
ــات والنهــي  المطلــب الخامــس: الحــث عــى الصدق

عــن الربــا: 
ــاتِ  دَقَ ـِـي الصَّ ــا وَيُرْب بَ قــال تعــالى: ﴿يَمْحَــقُ الَلّ الرِّ

ثيِــمٍ﴾. ]البقــرة: 267[
َ
ــارٍ أ ــبُّ كُلَّ كَفَّ وَالَلّ لاَ يُحِ

أولًا: القراءات القرآنية: 
 ) ــرَبِّ ــق( وَ )يُ ــن الزبــر: )يُمَحِّ قــرأ ابــن مقســم واب
ــه  ــى الله علي ــي ص ــن النب ــت ع ــا، وروي ــديد فيه بالتش
الباقــون:  وقــرأ  شــاذتان،  قراءتــان  وهمــا  وســلم، 

﴿يَمْحَــقُ﴾ وَ ﴿يرُْبـِـي﴾ بالتخفيــف)2(. 
ثانيًا: المعنى اللغوي للقراءات: 

د مــن الفعــل )مَـَـقَ(،  ﴿يَمْحَــقُ﴾ فعــل مضــارع مجــرَّ
والهــاك،  والذهــاب،  النقصــان،  بمعــاني:  ويــأتي 
والإبطــال، والاســتئصال. والمحــاق: الهلال آخر الشــهر 
إذا انمحــق. وتقــول: محقــه الله فانمحــق وامتحــق، أي: 
ــاق: أن  ــرو: الإمح ــن أبي عم ــه. وع ــره وبركت ــب خ ذه
ــى  ــه حت يهلــك ال﻿مــال كمحــاق الهــال. وكل شيء أبطلت

ــه)3(. ــد محقت ــه شيء فق ــى من لا يبق
مزيــد  مضــارع  فعــل  بالتشــديد:  ــق(  وَ)يُمَحِّ

والمبالغــة. التكثــر  يفيــد  بالتضعيــف، 
ــا(، يقــال:  د مــن )رَبَ ـِـي﴾ فعــل مضــارع مجــرَّ وَ﴿يرُْب
ــو، إذا زاد)4(، ويقــال: أربــى فــان عــى  ــا الــيء يرب رب
لزيادتهــا في  الرابيــة؛  زاد عليــه، وســمّيت  إذا  فــان: 
العِظَــم والإشراف عــى مــا اســتوى مــن الأرض ممــا 
حولهــا، وســمي المــربي بذلــك؛ لتضعيفــه المــال الــذي لــه 
عــى غريمــه حــالاً، أو لزيادتــه عليــه فيــه لســبب الأجــل 

))) الكشاف: 1/472-473.
 ،4/456 عــادل:  ابــن  وتفســر   ،10/511 الكامــل:  	(((
وتفســر القرطبــي: 3/362، والبغــوي: 1/386، والــدر 

.2/635 المصــون: 
انظر: تهذيب اللغة: 4/52، مادة )محق(. 	(((

انظر: المرجع السابق: 15/195، وما بعدها، مادة )ربا(. 	(((

ــه)5(.  ــره إلي ــذي يؤخ ال
مزيــد  مضــارع  فعــل  بالتشــديد:   ) و)يُــرَبِّ

والمبالغــة. التكثــر  يفيــد  بالتضعيــف، 
ثالثًا: معاني القراءات ودلالتها على المقصد: 

ــة للــيء، فــالل﻿ه  ــة الكلي ــقَ( يعنــي الإزال الفعــل )مََ
بــا ويُتلِفــه، حتــى لا يبقــى لــه أثــر، كــا في قــول  يُفنــي الرِّ

.)6(» النبــي : »الرّبــا وإنْ كَثُــر فعاقبتــه تَصِــر إلى قُــلٍّ
أي:  بَــا﴾  الرِّ يَمْحَــقُ الَلّ  ﴿ الأزهــري:  قــال   
يســتأصله فيذهــب ريعــه وبركتــه، وإن كان كثــرًا)7(، 

شيء)8(.   بعــد  شــيئًا  ينقصــه  وقيــل: 
ــة  ــارة حتمي ــوي وخس ــتئصال ق ــام واس ــو ت ــو مح فه
في الدنيــا ولــو بــدا أنــه يزيــد في الظاهــر، أو العاقبــة 

الأخرويــة.
»أخــرج عبــد الــرزاق عــن معمــر قــال: ســمعنا 
أنــه لا يــأتي عــى صاحــب الربــا أربعــون ســنة حتــى 

يُمحــق«)9(. 
ــوال  ــه والأم ــوي نفس ــال الرب ــمل الم ــاك يش والإه
المختلطــة بــه. ونظــر الآيــة قولــه تعــالى: ﴿فَمَثَلـُـهُ كَمَثَلِ 
صَابـَـهُ وَابـِـلٌ فَترََكَهُ صَلـْـدًا﴾)10( 

َ
صَفْــوَانٍ عَلَيـْـهِ تـُـرَابٌ فَأ

]البقــرة: 264[.  
قــال ابــن أبي حاتــم: » ثنــا عبــاد بــن منصور، قــال: 
ــا  بَ ــقُ الَلّ الرِّ ــة: ﴿يَمْحَ ــذه الآي ــن ه ــن ع ــألت الحس س
ــاتِ﴾ فقــال: ذلــك يــوم القيامــة، يمحــق  دَقَ وَيُرْبـِـي الصَّ

انظر: جامع البيان: 6/7. 	(((
ــم  ــر والحاك ــن جري ــه واب ــن ماج ــد واب ــام أحم ــه الإم أخرج 	(((
ــعود  ــن مس ــن اب ــان، ع ــعب الإي ــي في ش ــه البيهق وصحح

عــن النبــي . الــدر المنثــور: 2/106.
تهذيــب اللغــة: 4/52، مــادة )محــق(. وانظــر: تفســر ابــن  	(((

أبي حاتــم: 2/547.
انظر: تفسير الواحدي: 4/468، والماوردي: 1/350. 	(((

الدر المنثور. 2/106. 	(((
)1)) تفسير ابن عادل: 4/456-458.
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ــه«)1(.  ــذ وأهل ــا يومئ الله الرب
دَقَــاتِ﴾ فمعناهــا النمــو  أمــا قــراءة ﴿يرُْبـِـي الصَّ
ــن  ــاً ع ــة، فض ــال بالبرك ــي الم ــة تُنمِّ ــادة، فالصدق والزي
الأجــر والثــواب المضاعــف)2(، كــا في قولــه تعــالى: 
ِ كَمَثَــلِ  مْوَالهَُــمْ فـِـي سَــبيِلِ اللَّ

َ
َّذِيــنَ يُنفِْقُــونَ أ ﴿مَثَــلُ ال

ــةُ  ــنبُلَةٍ مِّائَ ــي كُلِّ سُ ِ ــنَابلِ َف ــبعَْ سَ ــتْ سَ نبْتََ
َ
ــةٍ أ حَبَّ

ُ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ﴾  ُ يضَُاعِــفُ لمَِــن يشََــاءُ وَاللَّ ــةٍ وَاللَّ حَبَّ
ــرة:261[.  ]البق

نقصًــا  ليســت  الصدقــة  أن  عــى  تــدل  فالقــراءة 
ــرزق  ــادة في ال ــه بزي ــود علي ــتثمار يع ــل اس ــال، ب ــن الم م
والبركــة، كــا ورد في الحديــث: »مــا نَقصــتْ صدقــةٌ 

مِــن مــال«)3(.
ــر  ــمل تطه ــل يش ــب، ب ــا فحس ــس ماديًّ ــو لي والنم
ــةً  ــمْ صَدَقَ مْوَالهِِ

َ
ــنْ أ ــذْ مِ النفــس، كــا قــال تعــالى: ﴿خُ

تُطَهِّرُهُــمْ وَتزَُكّيِهِــمْ بهَِــا وَصَــلِّ عَلَيهِْــمْ﴾ ]التوبــة: 
.]103

فيــه  دَقَــاتِ﴾  الصَّ »﴿وَيُرْبـِـي  المــاوردي:  قــال 
تأويــان، أحدهمــا: يثمــر المــال الــذي خرجــت منــه 
ــا،  ــة ويزيده ــر الصدق ــف أج ــاني: يضاع ــة. والث الصدق
ــل«)4(. ــد لا بالعم ــة بالوع ــادة واجب ــذه الزي ــون ه وتك
ــقُ( بالتشــديد فتــدل عــى تكــرار  وأمــا قــراءة )يُمَحِّ
الربــا في  إهــاك  يُتابــع  الله  أن  المحــق والإفنــاء، أي: 
الدنيــا، كفشــل المعامــات الربويــة، والخســائر المتتاليــة، 

ــرة.  ــتمر في الآخ ــذاب مس وع
وقيــل: يُلِــك الله الربــا إهــاكًا شــديدًا متتابعًــا، 
ــؤدي  ــا يُ هــذا عــى مســتوى الفــرد، وأيضًــا انتشــار الرب

تفسير ابن أبي حاتم: 2/547.  	(((
انظر: جامع البيان: 6/15، وتفسير النسفي: 1/225. 	(((

في   ،4/2001 صحيحــه:  في  مســلم  الإمــام  أخرجــه  	(((
ــو  ــتحباب العف ــاب: اس ــة والآداب، ب ــر والصل ــاب: ال كت

.)2588( رقــم  والتواضــع، 
تفسير الماوردي: 1/351. 	(((

ــا، كزيــادة الفقــر،  إلى تدمــر النظــام الاقتصــادي تدريجيًّ
والتفــاوت الطبقــي. فالربــا لا يُفنــي المــال فحســب، بــل 

يُفنــي البركــة.
ق  وقيــل معنــى المحــق: يبطلــه يــوم القيامــة إذا تصــدَّ
ــا مــع تعذيبــه  ــا، ويرفــع البركــة منــه في الدني ــه في الدني ب

عليــه في الآخــرة)5(.
قــال ابــن عــادل: أمــا محــق الربــا في الدنيــا فمــن 

وجــوه:
أحدهــا: أن الغالــب في المــربي -وإن كثــر مالــه- أن 

تــؤول عاقبتــه إلى الفقــر، وتــزول البركــة عــن مالــه. 
وســقوط  والنقــص،  الــذم  عاقبتــه  أن  وثانيهــا: 
الفســق،  اســم  وحصــول  الأمانــة،  وزوال  العدالــة، 

والغلظــة. والقســوة، 
أخــذ  أنــه  يشــاهدون  الذيــن  الفقــراء  أن  ثالثهــا: 
أموالهــم بســبب الربــا، يلعنونــه، ويبغضونــه، ويدعــون 
ــه  ــه، وذلــك يكــون ســببًا لــزوال الخــر والبركــة عن علي

ــه. ــه ومال في نفس
الرابــع: أنــه متــى اشــتهر بــن النــاس بأنــه إنــا جمــع 
ــده كل  ــاع، وقص ــه الأط ــت إلي ــا، توجه ــن الرب ــه م مال
ــس  ــال لي ــك الم ــون: إن ذل ــارق وطماع، يقول ــالم، وم ظ

ــده. ــه في الحقيقــة، فــا يــرك في ي ل
الربــا ســبب للمحــق في الآخــرة فمــن  وأمــا أن 

وجــوه:
ــى هــذا المحــق: أن  ــاس: معن ــن عب ــال اب أحدهــا: ق
ــا،  ــة، ولا جهــادًا ولا حجً ــه صدق ــل من الله تعــالى لا يقب

ــة رحــم. ولا صل
ثانيهــا: أن مــال الدنيــا لا يبقــى عنــد المــوت، ويبقــى 

عليــه التبعــة والعقوبــة، وذلــك هــو الخســار الأكــر.
ــون  ــاء يدخل ــث: أن الأغني ــت في الحدي ــا: ثب وثالثه
ــى  ــإذا كان الغن ــام، ف ــائة ع ــراء بخمس ــد الفق ــة بع الجن

انظر: تفسير الماوردي: 1/350. 	(((
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مــن ال﻿حــال كذلــك، فــا ظنــك بالغنــى مــن الحــرام 
ــان)1(. ــق والنقص ــو المح ــك ه ــه؟ فذل ــوع ب المقط

( بالتشــديد: فتــدل عــى التكثــر  ــرَبِّ وأمــا قــراءة )يُ
والمبالغــة في النمــو، والرعايــة المســتمرة، فــالله -عــز 
الــزرع،  كتربيــة  تدريجيًّــا  الصدقــات  ــي  يُنمِّ وجــل- 

ويضاعــف بركتهــا وأجرهــا أضعافًــا مضاعفــة.
التكــرار،  اللغــة يُضيــف معــاني:  والتضعيــف في 

المســتمر. والاهتــام  والرعايــة  والمبالغــة، 
»أخــرج الطــراني عــن أبي بــرزة الأســلمي قــال: 
ــو  ــد ليتصــدق بالكــرة ترب قــال رســول الله  إن العب

ــد«)2(.  ــل أح ــون مث ــى تك ــد الله حت عن
ــال:  ــة ق ــاك في الآي ــن الضح ــذر ع ــن المن ــرج اب وأخ
ق  ــاتِ﴾ فــإن الله يأخذهــا مــن المتصــدِّ دَقَ ـِـي الصَّ ﴿وَيُرْب
ق عليــه، فــا يــزال الله يربيهــا  قبــل أن تصــل إلى المتصــدَّ
وتكــون  إيــاه،  فيعطيهــا  ربــه  صاحبهــا  يلقــى  حتــى 
ــى  ــا حت ــزال الله يربيه ــا ي ــا ف ــرة أو نحوه ــة التم الصدق

ــم)3(. ــل العظي ــل الجب ــون مث تك
المــال  بركــة  إعظــام  توضّــح  التشــديد  فقــراءة 
بالصدقــة. المــال  نمــو  مبــدأ  وتُعــزّز  بــه،  ق  المتصــدَّ
قــال ابــن عــادل: »وأمــا إربــاء الصدقــات فيحتمــل 

أن يكــون في الدنيــا، وأن يكــون في الآخــرة.
أما في الدنيا فمن وجوه:

كان  فــإذا  لــه،  الله  كان  لله  كان  مــن  أن  أحدهــا: 
الإنســان يُســن إلى عبيــد الله، فــالله تعــالى لا يتركــه 

الدنيــا. في  جائعًــا  ولا  ضائعًــا، 
يــوم في جاهــه، وذكــره  يــزداد كلّ  أنــه  وثانيهــا: 

تفســر ابــن عــادل: 4/457. والحديــث أخرجــه الترمــذي  	(((
ــن  ــراء المهاجري ــاء أن فق ــاب: ماج ــننه: 4/578، في ب في س
يدخلــون الجنــة قبــل أغنيائهــم، رقــم )2353(، وقــال: 

ــح.  ــن صحي ــث حس حدي
تفسير ابن المنذر: 1/56. وانظر: الدر المنثور: 2/107. 	(((

المرجع السابق: 2/107.  	(((

إليــه. القلــوب  وميــل  الجميــل، 
وثالثهــا: أن الفقــراء يعينونــه بالدعــاء الخالــص مــن 

قلوبهــم.
ورابعهــا: أن الأطــاع تنقطــع عنــه، فإنــه متى اشــتهر 
بإصــاح مهــات الفقــراء والضعفــاء: فــكل أحــد يحــرز 
عــن منازعتــه، وكل ظــالم وطــاع يتخــوّف مــن التعــرض 

إليــه، فهــذا هــو المــراد بإربــاء الصدقــات في الدنيــا.
ــرة قــال:  وأمــا إرباؤهــا في الآخرة: فــروى أبــو هري
قــال رســول الله : إن الله تعــالى يقبــل الصدقــات ولا 
ــا  ــا ك ــه فيربيه ــا بيمين ــب، ويأخذه ــا إلا الطي ــل منه يقب
ــر  ــة تص ــى إن اللقم ــوه، حت ــرة أو فل ــم مه ــربي أحدك ي

مثــل أحــد »)4(.
ولمــا كان الداعــي إلى فعــل الربــا: تحصيــل الزيــادة، 
نقــص  عــن  الاحــراز  الصدقــات:  عــن  والصــارف 
الخــرات، بــنّ تعــالى أن الربــا وإن كان زيــادة فهــو 
نقصــان في الحقيقــة، وأن الصدقــة وإن كانــت نقصًــا في 

ــى. ــادة في المعن ــي زي ــورة فه الص
ــاتِ﴾  دَقَ ـِـي الصَّ قــال الطاهــر بــن عاشــور: »﴿وَيُرْب
ــان  ــا أيضًــا، ببي ــة الصدقــة في الدني ــان عاقب اســتطراد لبي
ــاء المــرابي  ــن، كــا ب ق يفــوز بالخــر في الداري أن المتصــدِّ
ــة:  ــان.. وجمل ــد دنيوي ــد ووعي ــذا وع ــا، فه ــر فيه بال
ــمٍ﴾ الإخبــار بــأن الله لا  ثيِ

َ
ــارٍ أ ــبُّ كُلَّ كَفَّ ُ لاَ يُحِ ﴿وَاللَّ

يحــب جميــع الكافريــن مــؤذن بــأن الربــا مــن شــعار أهــل 
ــعُ  ــا البَْيْ مَ الكفــر، وأنهــم الذيــن اســتباحوه فقالــوا ﴿إنَِّ
ــم  ــرابي متّس ــأن الم ــا ب ــذا تعريضً ــكان ه ــا﴾ ف ــلُ الرِّبَ مِثْ

ــرك«)5(. ــل ال ــال أه بخ

تفســر ابــن عــادل: 458-4/457. والحديــث أخرجــه  	(((
البخــاري في صحيحــه: 2/511، في كتــاب: الــزكاة، بــاب 
ــب  ــن كس ــل إلا م ــول ولا يقب ــن غل ــة م ــل الله صدق لا يقب

ــم )1344(. ــب، رق طي
ــر  ــر: تفس ــر: 92-3/91. وانظ ــر والتنوي ))) التحري

النســفي: 1/225.
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حفظ المال أنموذجًا  ...............................................................................  د. غدير بنت محمد بن ســليم الشــريف

فدلــت القــراءات مجتمعــة عــى أهميــة التــوازن بــن 
الفــرد والمجتمــع في تحريــم الربــا، والحــث عــى الصدقــة 
ــدّم  ــل الاجتماعــي، وتق ــال بالتكاف ــى الم ــظ ع ــي تحاف الت
الديــون  منــع  عــن طريــق  الماليــة  للأزمــات  حلــولاً 

ــات. ــر بالصدق ــن الفق ــد م ــة، والح الربوي

الخاتمة

وفي ختــام هــذا البحــث تتضــح رؤيــة الإســام 
المتوازنــة التــي تجمــع بــن تحقيــق الكفايــة الاقتصاديــة، 
والعدالــة الاجتماعيــة، كــا يتضح أثــر القــراءات القرآنية 

ــال. ــظ الم في حف
وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج هي: 

1. تنوعــت الأســاليب القرآنيــة في مقصــد حفــظ 
ــع. ــب والتشري ــب والترهي ــن الترغي ــال، ب الم

علــل  لإدراك  الكريــم  القــرآن  تدبــر  أهميــة   .2
ومقاصدهــا. الأحــكام 

تفســر  في  يســاعد  الشرعيــة  المقاصــد  فهــم   .3
النصــوص القرآنيــة تفســرًا صحيحًــا، وتوجيههــا نحــو 

تحقيــق مصالــح العبــاد.
ــراز مقصــد حفــظ  ــة في إب 4. دور القــراءات القرآني
ــع  ــر الجم ــا ع ــه، وتكامله ــة ب ــكام المتعلق ــال، والأح الم
بــن الترغيــب والترهيــب الفــردي والجماعــي، وتوضيح 

ــة. ــدلالات التشريعي ال
مقاصــد  تحقيــق  في  الكريــم  القــرآن  أهميــة   .5
الشريعــة باعتبــاره المصــدر الرئيــس لهــا، واشــتماله عــى 

المــال. الخمــس، ومــن أهمهــا:  الضروريــات  حفــظ 
الشرعيــة  الأحــكام  بمكانــة  الوعــي  تعزيــز   .6
الماليــة، لكــون المــال الوســيلة التــي تُكّــن مــن تلبيــة 
الــرورات  باقــي  لتحقيــق  الضروريــة  المتطلبــات 
الخمــس: حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، 

والمجتمعــات. الأفــراد  اســتقرار  في  ودوره 

7. رســخت القــراءات القرآنيــة مبــدأ الاعتــدال 
وتحريــم  والتبذيــر،  الإسراف  وتحريــم  الإنفــاق،  في 
الاعتــداء عــى المــال بجميــع صــوره، كالربــا، وأكل 
أمــوال النــاس بالباطــل، وحمايــة حقــوق الضعفــاء، 

والحــث عــى الصدقــات ومنــع الاكتنــاز.
8. إثــراء القــراءات القرآنيــة للفهــم الشرعــي في 

مســائل حفــظ المــال.
ــتدامة  ــة مس ــول مالي ــاد حل ــة في إيج 9. دور الشريع

ــاصرة. ــة المع ــات المالي للتحدي
وتــوصي الباحثــة بربــط الدراســات القرآنيــة -عامــة 
والقــراءات خاصــة- بالمقاصــد الشرعيــة، ممــا يفتــح 
والتفســر  القــراءات،  في  للباحثــن،  جديــدة  آفاقًــا 

وغيرهــا. الموضوعــي، 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد، وع ــا محم ــى نبيّن ــىّ الله ع  وص

ــلّم. وس

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
بــن  المؤلــف: محمــد  التفســر،  البحــر المحيــط في 
ــروت: دار  ــي ب ــان، الأندل ــن حي ــي اب ــن ع ــف ب يوس

الفكــر)2000م(.
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، المؤلــف: 
بيــدي،  ــرزّاق الحســيني الزَّ ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب محمّ
 - الإرشــاد  وزارة  إصــدارات  الكويــت:  النــاشر: 
المجلــس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب. )1965- 

.)2001
تفســر أبي الســعود = إرشــاد العقــل الســليم إلى 
مزايــا الكتــاب الكريــم، المؤلــف: أبــو الســعود العــادي 
محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )ت 982هـ( النــاشر: دار 

ــاء الــراث العــربي - بــروت. إحي
ــن  ــي ب ــن ع ــو الحس ــف: أب ــيط، المؤل ــر البس التفس
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العدد الخامـس والعـشـرون - المجـلــد الــســادس - عـلـــوم الـقـرآن - آذار 2025م

أحمــد بــن محمــد الواحــدي )ت 468 هـــ( النــاشر: عمادة 
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــي - جامع ــث العلم البح

ــة: الأولى، 1430 هـــ ــامية. الطبع الإس
تفســر الجلالــن، المؤلــف: جــال الديــن محمــد 
ــد  ــن عب ــال الدي ــي )ت 864هـــ( وج ــد المح ــن أحم ب
الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت 911هـــ( النــاشر: 

الطبعــة: الأولى. القاهــرة،  دار الحديــث - 
تفســر الراغــب الأصفهــاني، المؤلــف: أبــو القاســم 
الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى 
جامعــة   - الآداب  كليــة  النــاشر:  ج1  502هـــ(  )ت 
ــزء 2،  ــة الأولى: 1420 هـــ - 1999م.ج ــا الطبع طنط
3 ، دار النــر: دار الوطــن - الريــاض الطبعــة الأولى: 
1424 هـــ - 2003م جــزء 4، 5 ، النــاشر: كلية الدعوة 
وأصــول الديــن - جامعــة أم القــرى الطبعــة الأولى: 

1422 هـــ - 2001 م.
ــد  ــد عب ــو محم ــف: أب ــم، المؤل ــرآن العظي ــر الق تفس
ــي،  ــذر التميم ــن المن ــس ب ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب الرحم
الحنظــي، الــرازي ابــن أبي حاتــم )ت 327هـــ، النــاشر: 
مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكة العربية الســعودية 

الطبعــة: الثالثــة - 1419 هـــ.
ــو  ــن أب تفســر القــرآن العظيــم، المؤلــف: عــاد الدي
الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر الدمشــقي )ت 
 - بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  هـــ(   774

1998م.  - هـــ   1419 الأولى،  الطبعــة:  لبنــان، 
ــن  ــو المظفــر، منصــور ب تفســر القــرآن، المؤلــف: أب
ــمعاني  ــروزى الس ــد الم ــن أحم ــار اب ــد الجب ــن عب ــد ب محم
ــاشر:  ــم الشــافعي )ت 489هـــ( الن التميمــي الحنفــي ث
دار الوطــن، الريــاض - الســعودية، الطبعــة: الأولى، 

1997م. 1418هـــ- 
تفســر المــاوردي = النكــت والعيــون، المؤلــف: أبــو 
الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري 

ــاشر:  ــاوردي )ت 450هـــ( الن ــهير بالم ــدادي، الش البغ
ــان. ــة - بــروت / لبن دار الكتــب العلمي

تفســر النســفي )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويل( 
ــن  ــظ الدي ــود حاف ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــف: عب المؤل

النســفي، بــروت: دار الكلــم الطيــب..) 1998(.
بــن  أحمــد  بــن  محمــد  المؤلــف:  اللغــة،  تهذيــب 
ــاء  ــروت: دار إحي ــروي ب ــور اله ــو منص ــري، أب الأزه

.)2001( العــربي.  الــراث 
جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، المؤلــف: محمــد بــن 
ــو جعفــر الطــري مصر-القاهــرة:  ــد، أب ــن يزي ــر ب جري

دار هجــر للطباعــة والنــر. )2001(.
القرطبــي(.  )تفســر  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع 
المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكر بــن فــرح القرطبي، 

القاهــرة: دار الكتــب المصريــة، ط2. )1384(.
الحجــة للقــراء الســبعة، المؤلــف: الحســن بــن أحمــد 
أبــو عــي الفــارسّي، دمشــق: دار المأمــون للــراث، ط2. 

.)1413(
الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، المؤلــف: 
ــن  ــف ب ــن يوس ــد ب ــن، أحم ــهاب الدي ــاس، ش ــو العب أب
ــم المعــروف بالســمين الحلبــي )ت 756هـــ(  ــد الدائ عب

ــق. ــم، دمش ــاشر: دار القل الن
الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، المؤلــف: عبــد 
الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت 

911هـــ( النــاشر: دار الفكــر - بــروت.
 زاد المســر في علــم التفســر، المؤلــف: جمــال الديــن 
ــوزي  ــد الج ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف أب
)ت 597هـــ( النــاشر: دار الكتــاب العــربي - بــروت، 

الطبعــة: الأولى - 1422 هـــ.
ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــف: محم ــر، المؤل ــح القدي فت
بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت 1250هـــ( النــاشر: 
دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــروت، 
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الطبعــة: الأولى - 1414 هـــ
الكامــل في القــراءات العــر والأربعــن الزائــدة 
عليهــا، المؤلــف: يوســف بــن عــي بــن محمــد بــن عقيــل 
أبــو القاســم الهـُـذَلي اليشــكري المغــربي ابــن جبــارة، 

مؤسســة ســا للتوزيــع والنــر. ) 2007(.
ــون  ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكش
الأقاويــل في وجــوه التأويــل. المؤلــف: محمــود بــن عمــر 
بــن أحمــد الزمخــري، القاهــرة: دار الريــان للــراث، 

بــروت: دار الكتــاب العــربي، ط3.)1987(.
الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، المؤلــف: أحمد 
بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي. )تفســر الثعلبــي(. 

ــربي. )1422(. ــراث الع ــاء ال ــروت: دار إحي ب
اللبــاب في علــوم الكتــاب، المؤلــف: عمــر بــن عــي 
ابــن عــادل، النعــاني. بــروت: دار الكتــب  الحنبــي 

.)1419  ( العلميــة. 
القــراءات  شــواذ  وجــوه  تبيــن  في  المحتســب 
والإيضــاح عنهــا، المؤلــف: عثــان الموصــي ابــن جنــي. 

.)1998( العلميــة.  الکتــب  دار  بــروت: 
المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، المؤلف: 
تمــام  بــن  الرحمــن  بــن عبــد  بــن غالــب  الحــق  عبــد 
ــب  ــروت: دار الكت ــاربي. ب ــة المح ــن عطي ــي اب الأندل

.)1422( العلميــة. 
معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن = تفســر البغــوي، 
المؤلــف: محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود 
 : )المتــوفى  الشــافعي  البغــوي  الفــراء  بــن  بــن محمــد 
510هـــ( النــاشر : دار إحيــاء الــراث العــربي - بيروت، 

الطبعــة : الأولى ، 1420 هـــ.
معــاني القــراءات، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن 
الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت 370هـــ( النــاشر: 
الملــك  جامعــة   - الآداب  كليــة  في  البحــوث  مركــز 
ــة: الأولى،  ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــعود، المملك س

1991م.  - هـــ   1412
بــن  إبراهيــم  المؤلــف:  وإعرابــه،  القــرآن  معــاني 
الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت 311هـــ( 
الأولى  الطبعــة:  بــروت   - الكتــب  عــالم  النــاشر: 

1988م.  - 1408هـــ 
محمــد  المؤلــف:  الإســامية،  الشريعــة  مقاصــد 
بــن عاشــور  الطاهــر  بــن محمــد  بــن محمــد  الطاهــر 
الأوقــاف  وزارة  النــاشر:  هـــ(   1393 )ت  التونــي 
والشــؤون الإســامية، قطــر، عــام النــر: 1425 هـــ - 

2004م.
زكريــاء  بــن  أحمــد  المؤلــف:  اللغــة،  مقاييــس 
ــر. ) 1979(. ــارس دار الفك ــن ف ــرازي اب ــي ال القزوين
بــن  إبراهيــم  أبــو إســحاق  المؤلــف:  الموافقــات، 
ــاطبي )ت 790 هـــ(  ــي الش ــد اللخم ــن محم ــى ب موس
ــة: الأولى، 1417 هـــ -  ــان الطبع ــن عف ــاشر: دار اب الن

1997م.
النــر في القــراءات العــر، المؤلــف: محمــد بــن 
محمــد بــن يوســف، أبــو الخــر، شــمس الديــن ابــن 
الكتــاب  دار  الكــرى:  التجاريــة  المطبعــة  الجــزري،. 

العلميــة.
الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن 
علومــه.  فنــون  مــن  وجمــل  وأحكامــه،  وتفســره، 
ــن  ــوش ب ــب حَّ ــن أبي طال ــي ب ــد مك ــو محم ــف: أب المؤل
الأندلــي  ثــم  القــرواني  القيــي  مختــار  بــن  محمــد 
مجموعــة  النــاشر:  437هـــ(  )ت  المالكــي  القرطبــي 
بحــوث الكتــاب والســنة - كليــة الشريعــة والدراســات 
الإســامية - جامعــة الشــارقة الطبعــة: الأولى، 1429 

2008 م. هـــ - 


